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▪ تمثــل الزيــارة المهمة التي نظمتهــا رابطة العالم 
الإســامي لجمهورية فرنســا حدثـًـا جديــراً بالنظر في 
ترســيخ العاقة التشــاركية داخل دول التنوع الديني 
بين المكونات المســلمة )الأقليات المســلمة( وبين 

المكونات الأخرى.

وأظهرت هذه الزيارة التي جرت في شهر أبريل الماضي 
والتــي ترأس خالها وفد الرابطــة معالي الأمين العام 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الحاجة 
الملحة لمثل هذا النشــاط رفيع المستوى ليس فقط 
في إحــداث تغيير جذري في الرؤية الفرنســية للإســام 
والمســلمين، بل أيضا في تقريب فجــوة التفاهم بين 
المجتمع الفرنســي والمسلمين، خصوصا أن البعض 
لا يزال يربط بين بعض الممارســات المتطرفة وبين 
الإســام. وهناك أيضًا الحوار بين المسلمين أنفسهم 
بفئاتهــم داخل مجتمعات التنوع الديني والثقافي، بما 
يعيــن علــى تصفية الصــورة الذهنية للمســلمين في 
أذهان غير المسلمين، وكذلك صورة المسلمين عن 

أنفسهم بالحوار الداخلي المستمر.

ووسط هذا الحراك المؤثر للرابطة وقياداتها على كافة 
الصعد، ســجلت زيارة الأمين العــام للرابطة لمتحف 
غــزة والذي يقع في قلب باريس بعداً ذا عمق ومغزى 
حضــاري وتاريخي، فالمتحف وهــو الأول من نوعه في 
فرنســا، يعد وثيقة تاريخية وإرثـًـا ثقافياًّ مهماًّ، يحوي 
ذاكرة مدينة تمتد لخمسة آلاف سنة، يتعرض تراثها 
وأبنيتهــا للتدميــر بما فيها من مســاجد أو كنائس أو 
مواقع أثرية من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

حملــت هــذه الزيــارة رســائل مختلفة، مــن أبرزها 
التأكيد على الوقوف بشموخ مع غزة وأهلها، والإيمان 
الفلســطيني،  بالشــعب  الخاصــة  المصيــر  بقضيــة 

والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية لمدينة غزة 
تلك المدينة العريقة التي ظلت عبر التاريخ نقطة 
التقاء للحضارات ومركزاً للإبداع الإنســاني والذي 

لا يزال حياً في آثارها وشواهدها التاريخية.

وعلــى صعيد ذي صلة، بدأت رابطة العالم الإســامي 
التحضيــر لفكرة إقامة قمة فريدة من نوعها، أطلقت 
عليها )قمة التنوع والوئام(، في جمهورية الهند. والتقى 
الأميــن العام للرابطة رئيس هيئة علماء المســلمين 
في جدة مــع دولة رئيس الوزراء الســيد يندرا مودي، 
الذي أكد أن إطاق هذه القمة يأتي بهدف تأصيل عدد 
من مفاهيم التنوع والتشــارك، وإحياء أفكار التعايش 
بيــن كل الديانــات خصوصًــا في بلد مثــل الهند يزخر 

بتنوع ثقافي وديني وعرقي.

وفي إطــار هــذه العاقــات البينيــة نفســها؛ واصلــت 
الرابطة لقاءاتها، حيــث التقى أمينها العام في المدينة 
المنورة بعدد من القيادات البريطانية المسلمة التي 
تجاوبــت مــع خطــط الرابطة في بنــاء الجســور وأوجه 
التعــاون، وكان لافتاً إشــادة القيــادات بالنقلة النوعية 
التــي قدمتهــا »وثيقــة مكــة«، ولا ســيما في الخطاب 
الإســامي لغيــر المســلمين، وأثنــت تلــك القيادات 
على وثيقة »بناء الجســور بين المذاهب الإسامية«، 
معتبــرة إياها المنبر المؤثر في توحيد صوت الأقليات 

المسلمة تجاه القضايا الكبرى في مجتمعها. 

ونوهَّت القيــادات البريطانية المســلمة إلى الأحداث 
خــال  فشــددوا  الفلســطينية،  الســاحة  في  الجاريــة 
اجتماعهــم علــى أهمية وضــرورة الوقــوف مع الحق 
الفلســطيني، والنــداء بصــوت عــالٍ للوقــف الفــوري 
للإبــادة التــي يتعــرض لهــا أبنــاء غــزة، بآلــة الحرب 

الوحشية.

الرابطة والمكونات المسلمة 

في دول التنوع الديني

الافتتاحية
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

▪ الأميــن العام اســتهل زيارته بجولــة في متحف 
»غزة المنكوبة«

▪ الأمين العام يلتقي عدداً من الوزراء الفرنسيين

▪ القيــادات الإســامية البريطانية تلتقي الأمين 
العام في المدينة المنورة

▪ جهــود الرابطــة أبرزت وجه الإســام الحقيقي 
ومدت جسور التواصل ونبذت مفاهيم الصدام

▪ الرابطة تتحرك دبلوماسياً وفكرياً لتغير الرؤية 
الفرنسية نحو الإسام

▪ معهــد حقوقــي في الســويد يوثــق  ارتفاعــاً في 
حالات ظاهرة »الإساموفوبيا«

▪ مســجد الحمَودي: نبض الإســام المتُجددّ في 
جيبوتي

▪ أدلــة الأســلوب من الكتاب الصغيــر إلى دليل 
التحرير

▪ دليل الجاليات العربية في المجتمعات الغربية
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الرابطة - باريس:

▪ عقــد معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم 
الإسامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، 
في العاصمــة الفرنســية »باريــس«، مناقشــاتٍ 
ــعةً حــولَ عــددٍ مــن مســتجداّت القضايــا  موُسَّ
المعُاصِرة ذات الصّلة برســالة الرابطة، وإيضاح 
الموقف الشــرعيّ منها، إلى جانب مناقشة عددٍ 

من المصطلحات الدينية والفكرية.

الفكــر  مراكــز  أبــرز  لدعــوة  تلبيــةً  ذلــك  جــاء 
والدراسات ذات الانتشار والتأثير العالمي، حيث 

اســتضاف المعهدُ الفرنســيّ للعاقــات الدولية 
بالعاصمة الفرنســية، ندوةً لمعالي الأمين العام 
للرابطة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، 
بحضور أمين عامّ المركز، ونخبةٍ من قادة الفكر 
ومراكز الدراســات والبحــوث، تناولت عدداً من 
القضايا المعُاصِرة، ومجموعةً من المصطلحات 

الدينية »الأكثر تداولًا، واستطاعاً، وسوء فهم«.

كما اســتضافتْ يوميـّـةُ »لوبينيــون«، في مقرهّا 
بالعاصمة الفرنســية، مائدةً مسُــتديرةً لمعالي 
الأميــن العام للرابطــة، حضرهَا عددٌ من ممثلي 

المراكز البحثية، والسياسيين، وصناّع الرأي.

تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ من أبرز مراكز الفكر والدراسات في العاصمة الفرنسية باريس:

الأمين العام استهل زيارته بجولة
في متحف »غزة المنكوبة«

موضوع
الغلاف
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وتناولت المائدةُ المستديرةُ مستجداّت القضايا 
المعُاصِرة ذات الصّلة برســالة الرابطة، وإيضاح 
الموقف الشــرعيّ منها، والحــوار حول مجموعةٍ 
من المصطلحات الفكريــة والدينية الأكثر تداولًا 
واســتطاعاً وســوءَ فهــم، إضافــة إلــى أخاقيات 

الذكاء الاصطناعي.

واختتــم الدكتور العيســى زيارتهَ، بجولــةٍ نظمَّها 
َــم العربــيّ في باريــس، في المتحــفِ  معهــدُ العال
موثقِّـًـا  »المنكوبــة«،  لغــزة  نوعــه  مــن  الأول 
تاريخهَــا الحضاريّ الطويل، مع صورٍ فوتوغرافيةٍ 
وفيلميةٍ لمعالمَ تاريخيةٍ مســجلَّةٍ في اليونســكو 
تمَّ تدميرها، تشــمل مســاجدَ وكنائسَ ومناطقَ 

أثريةً.

ــعاً مع الأمين  ثم اســتضاف المعهد نقاشًــا موُسَّ
العــام لرابطة العالم الإســامي، بحضــور رئيس 
المعهــد، الســيد جــاك لانــغ، تنــاول عــدداً مــن 
في  المعهــد  بإســهام  المتعلقـِّـة  الموضوعــات 
مسيرة تجسير التفاهم والتعاون بين الثقافات، 

دام الحضاري وشــعاراته  ومواجهــة مفاهيم الصِّ
وممارساته، وهو ما يمثلّ إحدى مبادرات رابطة 
العالم الإسامي، ضمن أهدافها المتُصَّلة بدعوة 

الإسام للسام.

وبينَّ فضيلتهُ أنّ الرابطةَ أقامت داخلَ مقرّ الأمم 
المتحــدة بنيويــورك، بحضور قيــادات المنظمّة 
الدولية، مبادرةَ: »بناء جســور التفاهم والتعاون 
بين الشــرق والغــرب«، مؤكـِّـداً أنّ المســلمين 
تواصلــوا -عبــر تاريخهم الحضــاري الممتدّ- مع 

الجميع شرقاً وغرباً.

شملت الزيارةُ مناقشاتٍ موسعةً 

حول عددٍ من مستجدات القضايا المعاصرة، 

وإيضاح الموقف الشرعي منها
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الرابطة - باريس:

▪ اســتقبل معالي الأمين العــام لرابطة العالم 
الإسامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، 
في مقــرِّ إقامته بالعاصمة الفرنســية »باريس«، 
معالــيَ وزير الداخلية الفرنســي، الســيد برونو 

روتايو.

وجرى خال اللقاء مناقشةُ عددٍ من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشُتركَ.

جــاء ذلــك، في إطــار الزيــارة الرســمية التي قام 
بهــا الدكتــور العيســى إلــى جمهوريــة فرنســا، 
بدعــوةٍ تلقاّها من أبرز مراكز الفكر والدراســات 
التــي تتميز بســعة الانتشــار والتأثيــر العالمي، 
وذلــك لمناقشــة عددٍ مــن مســتجدات القضايا 

المعاصرة ذات الصلة برســالة الرابطة ومهامها، 
والحوار حول مجموعةٍ من المصطلحات الفكرية 

والدينية .

وفي السياق ذاته، أقام معالي وزير العدل وحافظ 
الأختام الفرنســي، الســيد جيرالــد ديرماران، في 
مقــرِّ وزارة العــدل بباريــس، مأدبــة غــداء على 
شــرف معالــي الأميــن العــام للرابطــة، فضيلــة 

الشيخ الدكتور محمد العيسى.

مــن  عــددٍ  مناقشــةُ  المناســبة  خــال  وجــرى 
الفكريــة  بالســياقات  المتعلقــة  الموضوعــات 
الفرنســية، وفي  الســاحة  المؤثــرة في  والدينيــة 
الــدول الناطقة بالفرنســية، وهي الملفات الأبرز 
-دولياً- التي يعمل عليها الوزير الفرنسي في إطار 

مناشطه الفكرية ومهامه الرسمية.      

في إطار تلبيته لدعوة مراكز الفكر والدراسات: 

الأمين العام يلتقي عدداً من الوزراء الفرنسيين 
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كمــا اســتقبل معالي الأميــن العــام للرابطة، في 
مقــرِّ إقامتــه بالعاصمــة الفرنســية »باريــس«، 
التمييــز،  المســاواة ومكافحــة  معالــي وزيــرة 

السيدة أورور بيرجيه.

مــن  عــددٍ  اســتعراضُ  اللقــاء  خــال  وجــرى 
الموضوعات ذات الاهتمام المشُتركَ.

ثم التقى فضيلة الدكتور العيســى، في مقرّ وزارة 

الخارجية الفرنســية، معاليَ وزير الخارجية جون 

نويل بارو.

وجرى خال اللقاء مناقشةُ عددٍ من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشُتركَ.
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الرابطة - جدة

▪ التقــى معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالم 
الإسامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة 
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، في 
مدينة جــدة، دولةَ رئيس وزراء جمهورية الهند، 

السيد ناريندرا مودي.

وناقــش الدكتور العيســى ودولة رئيــس الوزراء 
الهنــدي، عــدداً مــن الموضوعــات ذات الصلــة 
برســالة الرابطة وأهدافها، ومن ذلك فكرة إقامةِ 
»قمةّ التنوعُّ والوئــام« في جمهورية الهند، حيثُ 
الحاجــة لترســيخِ هــذه المفاهيــم في بلــدٍ يزخرَُ 
بالتنــوعُّ الثقافيِّ والدينيِّ والعرِقــيِّ، وتعيش فيه 

أكبرُ أقليةٍّ مسلمةٍ في العالم.

د. العيسى يلتقي رئيس الوزراء الهندي
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الرابطة - مكة المكرمة

▪ اســتقبل معالي الأمين العــام لرابطة العالم 
المســلمين،  علمــاء  هيئــة  رئيــس  الإســامي، 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بن عبــد الكريم 
العيسى، في مكتبه بمكة المكرمة، معاليَ رئيس 

البرلمان الباكستاني، السيد سردار أياز صادق.

وجرى خالَ اللقاءِ مناقشةُ عددٍ من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشُتركَ.
فيما أشــاد معالي رئيس البرلمان الباكســتاني، 
وفي  للرابطــة،  والدوليــة  الإســامية  بالجهــود 
صدارتهــا جهودهــا في تعزيز الوحدة الإســامية، 
وخدمة الأقلياّت المســلمة حول العالم، وتمثيل 
العالم الإساميّ خيرَ تمثيلٍ في المحافل الدولية، 
ظاهــرة  بمواجهــة  الرابطــة  باضطــاع  منوهّــاً 

الإساموفوبيا.

الأمين العام يستقبل رئيس البرلمان الباكستاني

استقبالات
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المدينة المنورة:

▪ التقــى معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالم 
الإسامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، 
الإســامية  بالقيــادات  المنــورة،  المدينــة  في 
البريطانية، حيث جرى مناقشةُ عددٍ من القضايا 
ذات الصلة باهتمام المكونّ الإسامي البريطاني.

وأشــاد الوفد بالدور البارز والمهم الذي تضطلع 
بــه الرابطــة في العالم الإســامي ودول الأقليات، 
مؤكدين على الســمعة الحســنة والثقة الكبيرة 
الإســامي  العالــم  دول  في  بهــا  تحظــى  التــي 
والأقليــات، وواصفين منهج الرابطــة بأنه يمُثلِّ 
نموذجاً إســامياًّ معاصراً بالــغ الأهمية والتميزّ، 
للأجيــال،  وتدريســه  اســتلهامه  يتعيـّـن  وأنــه 

مؤكديــن أن الرابطة تمُثلّ لهم بهذا مصدرَ فخرٍ 
يعتزون به.

وأضافــوا بأن المســلمين البريطانييــن لا تغيب 
عــن ذاكرتهــم المشــاهد المشــرفة لهــا، حيــن 
اســتقبال الملــك تشــارلز لمعالي الأميــن العام 
للرابطة كأول شــخصية عربية ومسلمة »خارج 
المملكــة المتحدة« يرحبّ بها في قصر باكنغهام 
بعــد اعتائه عرش بريطانيا، مثمنّين ما تقوم به 
الرابطة مــن »تعزيز الوعي الإســامي« والدفاع 
عن حقــوق الأقليــات والمحافظة علــى هويتهم، 
مبرزيــن في ذلك نماذجــه في المملكــة المتحدة 

من مبادرات الرابطة وبرامجها ملموسة الأثر.

كما شــددّ اللقــاءُ على أهمية الوقــوف مع الحق 
الفلســطيني، ومــن ذلــك النــداء بصــوت عــالٍ 

شدّد اللقاءُ على أهمية الوقوف مع الحق الفلسطيني

القيادات الإسلامية البريطانية تلتقي الأمين العام
في المدينة المنورة
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للوقــف الفــوري للإبادة التــي يتعرض لهــا أبناء 
غــزةّ المنكوبــة علــى يــد آلــة الحرب الوحشــية 
لحكومة الاحتال الإسرائيلي، وذلك بكل الوسائل 
المشــروعة، التــي لا تعــود بالضــرر على حســن 
تعايــش المســلمين في مجتمعاتهــم الوطنيــة، 
مــع أهمية اليقظــة للمحــاولات التي تســتهدف 
النيل من تماســك المجتمع المســلم وتماسك 
كافــة المكونات الوطنية؛ فغــزةّ تجمع ولا تفرق، 
والتعبير عن المشــاعر نحوها حقٌّ مشروع بكافة 

الوسائل السلمية.

ونــوهّ اللقاءُ بالنقلة النوعية الكبيرة التي قدمتها 
»وثيقــة مكــة المكرمــة« ولا ســيمَّا في الخطــاب 
الإســامي لغير المسلمين، وأن فكرتها وتأثيرها 
القوي والمستمر في قضايا معاصرة مهمة يمُثلِّ 
أمــاً إســامياًّ طالمــا ترقــب الاعتدالُ الإســاميُّ 

إجماعهَ الاستثنائي.

وأكدّ اللقاءُ على أهمية »وثيقة بناء الجســور بين 
المذاهب الإســامية« في توحيد صــوت الأقليات 
المســلمة تجــاه القضايا الكبــرى في مجتمعاتها، 
ومضامينهــا الوحدويــة الجامعــة للقلــوب على 
صــوت العقــل والحكمــة والإيمان، مخمــدةً كل 
أصــوات الفتنــة الطائفيــة، وأهميــة تفعيل هذه 
الوثيقــة عبر برامج تنفيذيــة في بريطانيا وعموم 
أوروبا، مع عدم النيل من الخصوصية المذهبية، 
وإنما التعاون في المشترك الإسامي الذي أصبح 

به الجميع مسلمين.

كمــا قــام الوفد بزيــارة متحف الســيرة النبوية، 
التابــع لرابطــة العالــم الإســامي، مؤكدين على 
أهميــة تعميم تجربته في عددٍ مــن الدول، ومن 
ذلك العاصمــة البريطانية؛ نظــراً لما يحمله من 
معارف ورسائل تم تقديمها بتقنية حديثة لافتة، 
عــاوة علــى ما يتصــدى له مــن إيضاحــات تهم 

المسلمين وغيرهم.

واتفق المجتمعون على نقل تجربة المتحف إلى 
مدينة »لندن«، ومنها إلى عشــرات المايين من 
روُاَّدهِــا ســنوياًّ، ودعمها بكلّ الوســائل المتاحة، 
لتكــون منبــراً يربط الأقليات المســلمة بســيرة 
نبيهــم الكريــم صلــى الله عليــه وســلم، ويبُيـّـن 

للعالمين حقيقة سيرته العطرة.

لقاءات
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إعداد: محمود النوبي ـ مصر

▪ جــاءت اللقــاءات التي عقدها فضيلة الشــيخ 
العيســى،  عبدالكريــم  بــن  محمــد  الدكتــور 
الأميــن العام لرابطة العالم الإســامي، ســواء في 
المعهد الفرنســي للعاقــات الدولية أو صحيفة 
»لوبينيون«، وكذلك النشاطات في الأمم المتحدة 
وزياراتــه للعديــد من الــدول الغربيــة من أجل 
تجليــة صورة الإســام ودحــض الشــبهات التي 
يتعــرض لها الدين والمســلمون على مســتوى 
العالم. وعكســت هــذه اللقاءات مســتوى عالياً 

من الوعــي والمســؤولية تجاه القضايــا الفكرية 
يتعلــق  مــا  ســيما  ولا  المعاصــرة،  والدينيــة 
بالمصطلحات التي يكثر تداولها وســوء فهمها في 

المحيطين الغربي والشرقي. 

وفيما يلي عرض لآراء عددٍ من العلماء والخبراء 
تناولت مغزى هذه اللقاءات والنشاطات: 

تجلية صورة الإسلام:
يقــول الشــيخ محمــد صــاح الدين المســتاوي 
مــن دولة تونس، وهو خطيب المركز الإســامي 

علماء ومختصون:

جهود الرابطة أبرزت وجه الإسلام الحقيقي ومدت 
جسور التواصل ونبذت مفاهيم الصدام
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البحيــرة ومديــر مجلة جوهــر الإســام، الخبير في 
مجمــع الفقه الإســامي الدولــي بجــدة: إن رابطة 
العالــم الإســامي منظمــة عتيــدة مضــت علــى 
تأسيسها عقود طويلة، ظلت وفية لخطها المتمثل 
في خدمــة الأمــة ودينهــا، وقدمــت في ذلــك أجـَـلّ 
الخدمات، يشهد لها بذلك القاصي والداني، وعمل 
في تجســيم ذلك رجال بررة أدركناهم، رحم الله من 
أفضى إلى ربه وأجزل مثوبته. واليوم رابطة العالم 
الإســامي تواكب المســتجدات وما تعيشــه الأمة 
الإســامية من أوضاع تفرض تحولاتها تفاعات مع 
مــا هو محيط بها في عالم أصبح قرية تتســارع فيه 
المعلومــة، وتبلغ الجميــع، وهي معلومة كثيرا ما 
تلتبس فيها المفاهيم وتشــوه فيهــا الحقائق، لافتا 
إلــى أن الإســام تعــرضَّ في الســنوات الأخيرة إلى 
الكثير من التشــويه إما عن جهل أو عن قصد، من 
مثل اتهام الإسام والمسلمين بالإرهاب والعدوان 
والعنصريــة، وكل ذلك الإســام والمســلمون براءٌ 

منه بل إن المسلمين هم الأكثر تضررا منه.
 ويؤكــد الشــيخ محمد صاح الدين المســتاوي أن 

تحرك معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في السنوات 
الأخيرة بنســق متواصل لم يعرف التوقف؛ يندرج 
في هذا حضوره للمؤتمرات وبناء جســور التواصل 
مع مختلف الهيئــات العالمية والمنظمات الدولية 
والقيــادات الدينية في كل أرجاء المعمورة من أجل 
بيان حقيقة أن الإســام دين ســام وتعايش وحوار 

وتسامح.

وقال فضيلة الشــيخ المستاوي إن الزيارة الأخيرة 
إلى فرنســا تأتــي امتــداداً للجهــود المباركة، وقد 
تابعنا باهتمام لقاءاته بمختلف الأطراف الرســمية 
والمدنية وإجراءه الحوارات مع وسائل الإعام من 
أجل تجلية صورة الإسام وبيان حقيقته ودحض ما 
يثار حوله من شبهات لا تمت إلى الحقيقة بشيء. 
وهــذا التحرك من معالي الأميــن العام يباركه كل 
مخلص وهو ما ينبغي دعمه وتعزيزه والإشادة به 
حتــى يؤتي ثمرته المرجوة منــه باعتباره التحرك 
الــذي تقتضيــه المرحلــة، ويعتبــر مــن أولويــات 
العمل الإســامي، داعيا الله أن يكلل جهود معاليه 

استطلاع
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في إنــارة الرأي العام، ليس بين المســلمين فذلك 
مــن تحصيل الحاصل، ولكن أيضا مع الآخرين من 
غير المســلمين ممن نتقاســم معهــم العيش في 

مختلف أرجاء المعمورة. 

 مبادرات مضيئة
ويعبــر الدكتور عبد الله الثقافي الهندي، عميد كلية 
أصــول الديــن بجامعــة مركــز الهند، عــن تقديره 
الكبيــر للدور الذي يقوم به فضيلة الشــيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة 
العالم الإسامي، في تعزيز مفاهيم الحوار والتفاهم 
بين الثقافات، وذلك من خال مشاركته الأخيرة في 

العاصمة الفرنسية باريس.
يقول: لقد عكســت اللقاءات الموسعة التي عقدها 
فضيلتــه، ســواء في المعهــد الفرنســي للعاقــات 
الدولية أو صحيفة »لوبينيون«، مســتوى عالياً من 
الوعي والمســؤولية تجاه القضايا الفكرية والدينية 
المعاصرة، ولا ســيما ما يتعلق بالمصطلحات التي 
يكثــر تداولها وســوء فهمها في المحيطيــن الغربي 
والشــرقي. وكان من الافت للنظــر كذلك التطرقّ 
إلــى أخاقيات الــذكاء الاصطناعــي، كقضية حديثة 
تظُهر انفتاح الخطاب الإســامي على المســتجدات 
العلميــة والتقنيــة، مبينــاً أهمية مبــادرات رابطة 
العالم الإســامي وأمينها العام، خاصةً فيما يتعلق 
بالمصطلحــات الفكريــة والدينيــة الأكثر تــداولًا، إذ 
إن الإســام يرفض الإســاءة، بغــض النظر إلى كون 
الشــخص مســلماً أو غيــر مســلم، كما تــدل على 
ذلــك نصوص القــرآن والســنة، مثل قولــه تعالى:

»لا تقولوا راعنا«، وقوله: »ولا يسخر قوم من قوم«.

الــذكاء  أخاقيــات  يخــص  فيمــا  أمــا  ويضيــف: 
الاصطناعــي، فهي أصبحت جــزءاً لا يتجزأ من حياة 
النــاس، وقــد بدأت تنتــج آثاراً ســلبية إلــى جانب 
إيجابياتهــا. ومن هذا المنطلق، تقــوم رابطة العالم 

الإسامي وأمينها العام بأعمال توعوية هادفة.

قدوة حسنة
ويــرى د. عبدالله الثقافي الهندي أن هذه المبادرات 
كانــت كالمــاء للعطشــان، إذ أســهمت في عــودة 
أجيــال إلــى الثقافــة الصحيحــة من خــال النقاش 
والحــوار. وخال هــذه المبادرات، قدمّــت الرابطة 
قــدوة حســنة، وأســلوباً مميــزاً لتوعيــة المجتمع 
الــذي وقــع في مســتنقع الاعقانية، كمــا أن زيارة 
فضيلتــه للمتحف المخصــص لتوثيق حضارة غزة 
المنكوبــة، ومــا يحمله مــن صور تاريخيــة لمعالم 
دمرها الاحتال، تؤكد على البعُد الإنساني في رسالة 
الرابطــة وحرصها على إيصال صــوت المظلومين، 
مشــدداً علــى أن مبادرة الرابطة داخــل مقر الأمم 
المتحدة في نيويورك، بعنوان »بناء جســور التفاهم 
والتعاون بين الشــرق والغرب«، تعُد خطوة رائدة 
ومهمة في ســبيل ترسيخ قيم الســام والتعايش، 

التي لطالما دعا إليها الإسام في جوهره.

وأكد فضيلة الدكتور الثقافي أن مثل هذه الخطوات 
تسُــهم في ربط الأمة بقيم الوسطية التي أشار إليها 
القــرآن الكريم في قولــه تعالى: »وكذلــك جعلناكم 

أمةً وسطاً«.

ويختتــم الدكتور عبــدالله الهندي بالقــول: إن هذه 
الأنشــطة والمبــادرات قد نالت مكانــة مرموقة في 
صفحــات تاريخ نهضة الأمة الإســامية، وأســهمت 
في ترســيخ قيــم الوحــدة والتقــارب بيــن أطيافهــا 

المختلفة. 

تعزيز التقارب بين الشرق والغرب
ويقــول الخبيــر الإعامــي الدكتــور صابــر حارص، 
أســتاذ الإعــام بجامعة ســوهاج المصريــة: تعتبر 
الأقــدر  المنظمــة  هــي  الإســامي  العالــم  رابطــة 

د. محمد صاح الدين المستاوي د. صابر حارص
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والأكبــر عالميــاً في تحقيق هــذه الأدوار لما لها من 
عاقــات قويــة ومحترمة مــع المنظمــات الدولية 
ذات الصلــة وفي مقدمتهــا الأمــم المتحــدة، وتركزّ 
الرابطــة على تعزيز التقارب بين الشــرق والغرب، 
وتنظــم المؤتمرات والنــدوات وورش العمل بين 
قيــادات دينية ومفكريــن وأكاديميين من مختلف 
أنحــاء العالم لمواجهــة نظريــة أو أطروحة »صدام 
الحضارات«، وتســتدل الرابطة على سامة أفكارها 
من التاريخ والحضارة الإســامية التي احترمت ما 
قبلها من حضارات وسعت إلى إفادة ما بعدها أيضاً 
من حضارات، مشدداً على أن جوهر رسالة الإسام 
هي إقامة الســام العالمي علــى قاعدة لكم دينكم 
ولــي دين، حيــث تقوم برامــج الرابطــة التعليمية 
على نشــر ثقافة التســامح واحترام الآخر والتعاون 
والتفاهــم الإيجابي والتصدي لفكر الكراهية انطاقاً 
من مرجعيتها الإسامية في أن التنوع الثقافي مصدر 
قوة لإثراء المجتمع الإنســاني. وأشــار إلى أن هذه 
الجهــود التي يبذلهــا الأمين العــام للرابطة موضع 
عناية مــن الأوســاط الدينية والثقافيــة، في التركيز 
على القيم الإنســانية المشــتركة وإجــاء المفاهيم 
والمصطلحــات التي تم تفســيرها مــن البعض في 
ربــوع العالــم تفســيراً مغلوطــاً لا يخــدم التعايش 
الســلمي، موضحا بأن مبادرة بناء الجســور جاءت 
خطوة في بناء الثقة والشفافية مع الغرب ومعالجة 

المخاوف والانتقادات السابقة والسائدة.

نموذج فريد
يقــول المتخصص في الشــؤون الإســامية، الدكتور 
حازم عبده، مدير تحرير صحيفة اللواء الإســامي: 
منــذ تولــي فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد بــن 
عبدالكريــم العيســى وهــو يقــدم نموذجــاً فريــداً 
في التعبيــر عن الإســام الســمح الذي جــاء للناس 
كافــة، دينــاً لهداية الإنســان وصاحه، دينــاً للإعمار 
والبنــاء والعيش المشــترك في ســام، وقد مثلت 
الزيارة الأخيرة لمعالي الدكتور العيسى إلى فرنسا 
ولقاءاتــه الفكريــة في المعهــد الفرنســيّ للعاقات 
الدولية، ويوميــة »لوبينيون« ونقاشــاته وحواراته 
لتصحيح المفاهيم، حلقة في مشوار طويل، ومهمة 
سامية باســم العالم الإســامي أجمع، دشنها منذ 

توليه المسؤولية، فقد عرفناه بلقاءاته في الجامعات 
والمعاهــد الإيطاليــة والفاتيــكان وروســيا والصين 
والولايات المتحدة ودول أوروبا والدول الإفريقية، 
مصححــاً للمفاهيم، محاربــاً قوياً لكل فكر متطرف 
هنا أو هناك، مدافعاً شــجاعاً ضد تيارات العنصرية 
والإساموفوبيا، فهو سيف عقل بتار لكل فكر ضال 

أو منحرف، يفنده ويبطل حجته.

تصحيح المفاهيم
ويثمن فضيلة الدكتــور عبدالحميد متولي، رئيس 
المركز الإسامي العالمي للتسامح والسام بدولة 
البرازيــل، دور رابطــة العالم الإســامي في تصحيح 
المفاهيــم المغلوطة عن الإســام والمســلمين في 
الغرب، وبناء جسور التواصل الحضاري بين العالم 
الإســامي والغــرب، وكذلك دعم خطــاب الاعتدال 
والوســطية ومكافحة التطــرف الدينــي، والتقريب 
بيــن الثقافــات وتعزيــز قيــم الاحترام والتســامح 
المتبــادل، ويؤكد أن جهود رابطة العالم الإســامي 
أســهمت في تحســين صــورة الإســام في الغــرب، 
مشيداً بمبادراتها في بناء جسور التواصل الحضاري 

واصفا إياها بالممتازة. 

ويثمنّ الدكتور عبدالصمد الزيدي مبادرات رابطة 
العالم الإســامي بقيادة فضيلة الدكتور محمد بن 
عبدالكريم العيســى التي تســير في النهج الصحيح 
لبنــاء المفاهيــم من أجل تحقيق مبــادئ الحريات 
وحقوق الإنسان، وهي مبادرات تحرص على إظهار 

رسالة الإسام التي هي رحمة للعالمين.

د. حازم عبده د. عبد الله الثقافى
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خدمة لقضايا الجاليات المسلمة فيها:

الرابطة تتحرك دبلوماسياً وفكرياً لتغير الرؤية 
الفرنسية نحو الإسلام

 بقلم: د. المحجوب بنسعيد ـ  الرباط 

▪   شهدت باريس خال الأسبوع الثاني من شهر 
أبريــل 2025 نشــاطا ديبلوماســيا وفكريــا وإعاميا 
مكثفــا لرابطــة العالــم الإســامي. وينــدرج هــذا 
الحضور الديبلوماسي والفكري والإعامي في فرنسا 
للرابطــة ولأمينهــا العــام معالــي الشــيخ الدكتــور 
محمــد بــن عبد الكريــم العيســى في إطــار تفعيل 
العاقات القائمة مع عدد من مؤسســات وقيادات 
أتبــاع الأديان في الدول الغربية، وخاصة في فرنســا، 
حيــث يوجد أصدقاء للرابطة من أتباع الأديان ومن 
المثقفين والمفكرين وأيضا من السياســيين. وقد 

ســبق للرابطة أن كانت وراء توقيع اتفاقية باريس 
للعائلــة الإبراهيمية التي اعتمدهــا مؤتمر باريس 
للســام والتضامــن الذي عقدته الرابطــة بالتعاون 
مع »مؤسسة إسام فرنسا« في شهر سبتمبر 2018.

 ويمكــن القــول بــأن هــذه الأنشــطة في العاصمــة 
الفرنســية باريس تأكيد للعاقة المتميزة القائمة 
بيــن الرابطة والدوائر الرســمية في فرنســا وتعزيز 
للثقــة القائمــة بينهمــا، ممــا يجعــل مــن الرابطة 
اليوم مخاطبا موثوقا به، ومنظمة إسامية عالمية 
بإمكانها أن تدافع عن حقوق الجاليات المســلمة في 
فرنسا وتعرف بالرسالة النبيلة والحقيقية للإسام، 

ّ
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بأســلوب ديبلوماســي حضــاري فاعل ومســتدام، 
يقطــع الطريــق علــى المتطرفيــن عندنــا وعندهم 
ممــن يوظفون الدين الإســامي لأهداف سياســية 

وانتخابية. 

وللتذكير بأهم محطــات التواصل البناء بين رابطة 
العالم الإســامي والقيادات السياسية والفكرية في 
فرنســا، نشير إلى اســتقبال الأمين العام للرابطة، 
في ديســمبر من عــام 2018 في مكتبه بالرياض، وفدا 
من البرلمان الفرنســي وعددا من المســؤولين في 
الســفارة الفرنســية. كمــا تلقــى اتصــالًا هاتفياً، في 
نوفمبر مــن عام 2020، من وزير الخارجية الســابق، 
جــان ايــف لودريان، الــذي أوضــح أن فرنســا تكنُّ 
الاحترامَ للإســام، وأن المسلمين الفرنسيين جزءٌ 
مــن الجمهورية الفرنســية. وفي ديســمبر من عام 
2023 في مدينة الرياض، التقى الأمين العام للرابطة 
وفداً برلمانياً فرنســياً، كما اســتقبل  في فبراير من 
عــام 2024 بالرياض وزير الداخليــة وأقاليم ما وراء 

البحار، الســيد جيرالد دارمانــان، الذي أكد في هذه 
المناســبة أنَّ فرنســا دولــةٌ صديقةٌ، ونــوه بجهود 

الرابطة في تعزيز هذه الصداقة. 

وعلــى المســتوى الإعامــي، صــرح الأميــن العام 
دو  )لوجورنــال  الفرنســية  للصحيفــة  للرابطــة 
ديمانش( في نوفمبر 2020، أنه يتوجب على مسلمي 
الفرنســية  الجمهوريــة  قوانيــن  احتــرام  فرنســا 
وقيمها. وأكد أن الرابطة تدعو دائما مسلمي فرنسا 
إلــى احتــرام الدســتور والقوانين والقيــم الخاصة 
بالجمهورية الفرنسية. وفي تعليقه على تصريحات 
الرئيس الفرنســي أيمانويل ماكرون في أكتوبر من 
عام 2020 حول الإسام واتهامه للمسلمين في فرنسا 
بالانعزالية والانفصالية، أوضح الشــيخ العيســى في 
البرنامــج التلفــزي )في الآفــاق( في قناة أم بي ســي 
الفضائيــة، أن هناك مســلمون أو محســوبون زورا 
وكذبا على الإســام أســاؤوا إلى سمعة الإسام من 
خال تشددهم وتطرفهم وعنفهم وإرهابهم، مؤكدا 
أنهم لا يمثلون الإسام مطلقا، وأن الباد الإسامية 
اكتــوت بعنفهــم أكثــر مــن غيرهــا. وبخصــوص 
الانعزاليــة والانفصاليــة التــي وردت في تصريحات 
الرئيس الفرنســي، أوضــح أن المقصود هم أولئك 
المتطرفيــن والإرهابيين الذين عزلوا أنفســهم عن 
المجتمعات الإسامية، وأكد أن أمثالهم موجودون 
في كل الأديان بشهادة التاريخ الإنساني، وقد تسببوا 

في حروب مهولة.

إن زيــارة الأميــن العــام لرابطــة العالم الإســامي 
لفرنســا تكتســي أهمية بالغــة لاعتبــارات عديدة، 
منهــا ما يتعلق بتعزيز التعاون والثقة بين الرابطة 
والدوائر الرسمية والإعامية الفرنسية في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها تعزير الحوار 
والتفاهم والاحترام المتبادل بين الشــعوب خدمة 

الرؤية الفرنسية للإسلام ترتبط ارتباطا 

وثيقا بإشكالية الحوار الإسلامي في الغرب 

التي تتصل بإشكالية كبرى هي إشكالية 

المغايرة أو الآخرية 

مقال
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للأمــن والســلم العالمييــن، والتصــدي للجماعات 
المتطرفــة ومحاربة أفكارها المتشــددة والحد من 
مخاطرهــا. ومنهــا مــا يخص فرنســا، حيــث ظلت 
موضوعــات تتــردد في الإعــام منــذ فتــرة طويلــة 
تمثــل قلقــا مســتداما وخوفــا مزمنا لــدى قادتها 
السياســيين منــذ فرنســوا ميتران وجاك شــيراك 
ونيكــولا ســاركوزي وفرنســوا أولانــد، وايمانويــل 
ماكــرون حاليــا. لقد ســعوا جميعهم إلــى مراقبة 
المســاجد وتوجيــه الخطاب الديني بمــا يتاءم مع 

قيم الجمهورية.

إن فرنسا تعد من الدول الأوروبية التي تتجسد فيها 
تصورات العقل الأوروبي إزاء الإسام، وتتبلور فيها 
بجــاء التفاعــات والارتباطات القوية والمســتمرة 
لسيرورة الرؤية الغربية للإسام ومختلف مراحل 
بنــاء الصــور النمطيــة عن الإســام والمســلمين. 
فالرؤيــة الفرنســية للإســام ترتبــط ارتباطــا وثيقا 
بإشكالية الحوار الإســامي في الغرب، والتي تتصل 
بإشــكالية كبرى هي إشــكالية المغايــرة أو الآخرية 
)نســبة إلى الآخر(. فالمغايرة مفهوم حاضر في كل 
الثقافات، وهو يقوم على أســاس الاختاف بين الآنا 
والآخر. وعلى هذا الأســاس، فإن الرؤية الفرنســية 
للإســام هــي محصلــة تراكمــات تاريخيــة غذتها، 
ولا تــزال، مجموعة من المواقــف القبلية الجاهزة 

والقوالب المشوهة. 

ومــن بيــن المكونــات التــي تســتند إليهــا الرؤيــة 
الفرنسية للإسام مضامين الخطاب الإعامي حول 

الإســام والمســلمين والذي يعتبر المســلمين في 
فرنسا تهديدا حقيقيا لعلمانية المجتمع الفرنسي. 
لذلك تصاعدت حملة وسائل الإعام الفرنسية ضدَّ 
الإسام والمسلمين، حتى إن معاداة الإسام تحولَّت 
إلــى تجــارةٍ رابحــةٍ في الصحافــة الفرنســية، والتي 
وضعــت على عاتق المســلمين الأزمــة الاقتصادية 
برمتّهــا والبطالة واختال الأمــن والإرهاب، وأصبح 
الناخبون الفرنســيون في مواقع عدة يصوتِّون لأكثر 
المرشــحين عدوانيــةً ضــد الإســام. إن المجــات 
الفرنسية التي تخصص أعداداً تدور محاورها حول 
الإســام، ترتفع معدلَّات مبيعاتها 15 بالمئة. لذلك 
باتــت المجات التــي تعاني مــن الركــود تلجأ إلى 
توظيف محاور تحريضية معادية للإسام لكي تحل 
أزمتهــا الاقتصادية. وفي مثل هذه الأجواء، ازدهرت 
تجــارة معــاداة الإســام، وصدرت مئــات المجات 
الأسبوعية والشــهرية بأعداد خاصة تدور محاورها 
حول »الإرهاب الإسامي«، أو »القرآن والعنف«، أو 

»الإسام والسيف«. 

في بحــث جامعــي أنجزه كاتب هذه الســطور حول 
صور الشــخصية المســلمة في الصحافة الفرنســية 
الإعاميــة  المــواد  مضمــون  تحليــل  خــال  مــن 
المنشــورة في الصحافــة الفرنســية حــول الإســام 

والمسلمين، توصلنا إلى ما يلي: 

التركيــز المقصــود على نــوع معين من   -
المواضيــع التي تحيــل القارئ إلــى تمثات ذهنية 
معينة، وتثير لديه مشــاعر وأحاســيس ذات توجه 
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في  المســلمين  اندمــاج  مواضيــع  مثــل  ســلبي، 
المجتمــع الفرنســي، التعصــب الدينــي، الحجاب، 
الحركات الإســامية، الأصولية والتطرف والإرهاب، 
الخوف من الإســام، أموال المســلمين في فرنســا، 
صراع الحضارات، خطر الانتشار الإسامي في أوربا.

- الترويــج لصورة ســلبية وســيئة ومشــوهة عن 
الإسام والمسلمين، مما أدى إلى اتساع فجوة سوء 
الفهم والتفاهم بين المجتمع الفرنســي والجاليات 
المسلمة، كما أن ذلك أسبغ الشرعية على مطالب 
التيارات السياسية اليمينية المتطرفة الداعية إلى 

طرد كل المسلمين والعرب من فرنسا.

- الاعتمــاد علــى مصــادر يصطلــح على تســميتها 
بـــ »خبــراء الإســام« أو »المثقفــون الإعاميــون،« 
وهي مصــادر غيــر متخصصة في الشــؤون الدينية 
بالإســام  الصلــة  ذات  والتاريخيــة  والحضاريــة 
والمســلمين، بــل هــم مجموعــة مــن المحللين 
والصحــف  التلفزيــة  القنــوات  عليهــم  تتهافــت 
والمجــات في فرنســا لأنهم يحســنون الضرب على 

وتر مشاعر وأحاسيس المشاهد والقارئ. 

- مســاهمة الصــور الســلبية حول المســلمين في 
الصحافــة في انتشــار العنصريــة وكراهيــة الأجانب 
في فرنســا، الشــيء الذي يؤثر ســلبا علــى الاندماج 
الاجتماعي والمهني للجاليات والأقليات المســلمة 

وعلى المسار التربوي والتعليمي لأبنائهم.

- تجريــم المســلمين وإضفــاء البعــد الاثنــي على 
الانحــراف والإجرام، وذلك بتفســير ارتفاع الأعمال 
الإجرامية في المجتمع الفرنسي بأسباب ذات الصلة 
بالهجــرة، وربطهــا بالوجود الإســامي المتنامي في 

فرنسا.

- تناقض الخطاب السياسي في فرنسا أثناء التعامل 
مــع قضايــا الإســام والمســلمين حيــث يتعايش 
الخطــاب المعتــز بانتشــار قيــم العدالــة وحقــوق 
الإنســان واحتــرام المواطنــة والتنــوع الثقــافي، مع 
سياســة الإقصاء والعنصرية في حق المســلمين في 

فرنسا.

- الربــط بيــن الإســام دينــا وحضــارة وبين بعض 
الإســامية  والحــركات  المتطرفــة  الممارســات 
العقديــة  بأبعــاده  الإســام  وتنــاول  المتشــددة، 
والشعائرية والاجتماعية بأسلوب درامي اختصاري، 
وتجاهــل التعريف بالقيم والمبــادئ والمثل العليا 

الســامية للدين الإسامي ودور الحضارة الإسامية 
في النهضة الأوروبية.

في ضــوء هــذه المعطيــات، نؤكــد مرة ثانيــة على 
أهمية أنشــطة الأمين العام لرابطة العام الإسامي 
في فرنســا، ودور عاقاته المتميزة مع المسؤولين 
السياســيين وقيــادات المجتمــع المدنــي الثقــافي 
والدينــي هنــاك في تصحيــح الصــورة النمطية عن 
الإســام والمســلمين في الإعــام الفرنســي. ومما 
لا شــك فيــه أن مواصلــة جهــود الرابطــة في هــذا 
الســياق، في إطار خطة عمل مؤسساتية ومندمجة 
ومســتدامة وطويلــة الأمــد، مــن شــأنه أن يحدث 

تغييرا في الرؤية الفرنسية للإسام. 

تواجــه  التــي  فرنســا  في  المســلمة  الجاليــات  إن 
صعوبــات في الاندماج وممارســة حقوقهــا الدينية 
والثقافيــة، وتعاني مــن حمات إعاميــة عنصرية 
من اليمين المتطرف، في أمس الحاجة اليوم لمثل 
هذه الزيارات والأنشــطة ذات الطابع الديبلوماسي 
والفكــري والإعامي في إطار مؤسســاتي مبني على 
الثقــة والتفاهم والاحتــرام المتبــادل. ومن المهم 
جــدا أن يتعرف أبنــاء هذه الجاليــات، والرأي العام 
الفرنســي، على مضامين »وثيقــة مكة المكرمة،« 
التــي تؤكد على أن » الصــراع والصدام يعمل على 
تجذيــر الكراهيــة، واســتنبات العــداء بيــن الأمــم 
والشــعوب، ويحــول دون تحقيــق مطلــب العيش 
المشــترك، والاندماج الوطني الإيجابي، وبخاصة في 

دول التنوع الديني والإثني ». 

     واســتلهاما لتوجهــات »وثيقــة مكــة المكرمة«، 
وانطاقــا مــن الرســالة الحضاريــة لرابطــة العالم 
الإســامي الهادفة إلــى التعريف بحقيقة الإســام، 
ونشــر ثقافــة الســلم لتحقيــق الأمــن المجتمعي، 
والدفاع عن الحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية 
للجاليات المســلمة عبر العالم، واقتداء بالمبادرة 
الحضاريــة المهمــة المتمثلــة في إنشــاء مجلــس 
للقيادات الإسامية في أمريكا الشمالية والجنوبية، 
يمكــن تصور قيــام مجلس للقيادات الإســامية في 
أوروبا يشمل عموم المذاهب والطوائف الإسامية 
التــي أقــرتَّ »وثيقــة مكــة المكرمــة«   و«وثيقــة 
بنــاء الجســور بيــن المذاهــب الإســامية.« إضافة 
إلــى إنشــاء »كرســي رابطــة العالم الإســامي« في 
إحــدى الجامعــات المرموقــة تتمحــور محاضراته 
حول وثيقــة مكة المكرمة وإعان القيم الإنســانية 

المشتركة. 
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بقلم: حسين الداودي ـ السويد 

▪ في ظل تصاعد الخطابات المعادية للمسلمين 
في أوروبــا، تبــرز الســويد حالة تســتحق التوقف 
عندهــا، ليس فقــط بســبب تاريخهــا الطويل في 
احتضــان التعدديــة الثقافية والدينيــة، بل أيضًا 
لمــا تشــهده في الســنوات الأخيرة مــن تغيرات 
واقــع  علــى  انعكســت  واجتماعيــة  سياســية 
المجتمعات الســويدية لأتباع الديانة الإسامية، 
وأيضا لما تشهده السويد من سلوكيات إيجابية 
كثيرة للغاية وفي نفس الوقت تصرفات ســلبية 
جاهلة تســعى للعيــش في الظل وبنــاء الموازي 
مــن التجمعــات الضعيفــة وخصوصًا في ســياق 

تنامي ظاهرة الإساموفوبيا.

تقرير معهد حقوق الإنسان في السويد لعام 2025 
قــدمّ توثيقاً مهماًّ لهذه الظاهرة، مســلطاً الضوء 
علــى الزيــادة المقلقــة في الحــوادث المعاديــة 
للســويديين من أتباع الديانة الإسامية، لا سيما 
بعد تفاقم أزمة الشرق الأوسط أواخر عام 2023. 
خــال الأســابيع الثاثة التي تلــت تصاعد الأزمة، 

تــم تســجيل 62 باغـًـا عــن جرائــم كراهية ضد 
المســلمين، مقارنــة بـ 50 باغـًـا في نفس الفترة 

من العام السابق.

المثيــر للقلق، وفقـًـا للتقريــر، أن 40% من هذه 
الجرائــم وقعــت في الفضــاء الرقمــي، وتحديــداً 
على منصــات التواصل الاجتماعــي والمنتديات 
الإلكترونيــة، مقارنــة بـــ 8% فقــط خــال عــام 
2022. هــذا التحــولّ يشــير إلــى توســع في أدوات 
التحريض وخطاب الكراهية من جهتي الخائفين 
والمتخوفيــن، ويعقـّـد هــذه النســبة والتوســع 

مهمة ماحقتها قانونياً.

وفي محاولــة لفهــم أعمق للواقــع، أجرى المعهد 
حــوارات موسّــعة مــع أحــد عشــر طيفـًـا مــن 
المنظمات الإســامية الســويدية كما تدعي رغم 

عدم وجود جهات معترفة بها في هذا الجانب. 

وقــد أجمعــت هــذه الجهــات حســب التقريــر 
على وجــود انكماش واضح في الحريــات الدينية 
والمدنيــة، وســط تزايــد الشــكوك المجتمعيــة 

 اعتبره تراجعًا كبيرًا للحريات الدينية في البلاد

معهد حقوقي في السويد يوثق  ارتفاعا في 
حالات ظاهرة »الإسلاموفوبيا«

ً
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تجاه إخوانهم وشــركائهم في الوطن من أتباع الدين 
الإســامي وتصويرهم في بعض الأوساط السياسية 
أو كبضاعــة  تهديــداً محتمــا ودائمــا  والإعاميــة 
إعامية وسياســية لتحقيق أهداف حزبية سويدية 

بحتة دون تدخل خارجي.

ومــع ذلــك، لا يمكــن تنــاول هــذه الظاهــرة دون 
الديانــة  أتبــاع  مــن  الســويديين  بــأن  الاعتــراف 
الإســامية أنفســهم يشــكلّون طرفـًـا فاعــاً في هذا 
المشهد، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. فمن جهة، 
يحضر المســلمون بقــوة في مختلف مناحي الحياة 
الســويدية، ويضطلعــون بدور مهــم كمواطنين في 
المســاهمة المجتمعيــة والتنميــة. لكــن من جهة 
أخرى، تســلك فئات محدودة سلوكيات وتصرفات 
ترتبط بأجندات أحزاب أو جماعات خارج الســويد، 
والدوليــة  الإقليميــة  الأحــداث  اســتغال  تحــاول 
لتطبيــق رؤى وأهــداف لا تخدم المصالــح الوطنية 
الســويدية، ولا تدعم الحقــوق المدنيــة والقانونية 
للمســلمين أنفســهم، بل تفُاقم مــن التوتر وتبُرر 
خطــاب الكراهيــة. وكذلــك تقوم هــذه الفئات عبر 
منابــر وأماكــن ورســائل إلكترونية ببث الســموم 
القاتلــة فكريــا في داخــل ضمائرهــم لصدهــم عن 
الحفــاظ علــى مواطنيهــم وربــط التفاعــل بأجندة 
خارجيــة هــم مختلفــون في مصداقيتهــا وأهدافهــا 
وتوجهاتهــا. وبهذا يتم تعميــق أزمة فهم المجتمع 
لدورهــم وتطبيــع وجودهــم كمواطنيــن ويرجــع 
بالإجــراءات مــن اعتبارهــم فرصًــا للتعــاون إلــى 
تحويلهم لمخاطر ومهددات في كل الاســتراتيجيات 
المســتدامة والمطروحة لمناحي الحياة السويدية 
والتــي لن تعــد كالماضي لأنها تتــواءم وتتأقلم مع 

الواقع الجديد.     

ويــزداد المشــهد تعقيــداً في ظــل ضعــف الجهــود 
المبذولة لإبراز مفهوم المواطنة الشــاملة، وغياب 
واحتــرام  التنــوع  لتعزيــز  اســتراتيجية  مشــاريع 
قلــة  أن  كمــا  والدينيــة.  الثقافيــة  الخصوصيــات 
المبــادرات الهادفة إلى بناء الجســور والتركيز على 
المشــترك الإنســاني أســهمت في تعميــق الفجوة 
بين المكونّــات المجتمعية، وأفقدت خطاب حقوق 
الإنســان الكثير من قوته وتأثيره وجعلت منه أداة 
للذهــاب إلى خطوات أشــد في التعامل مع ســلبية 
الانتمــاء والــولاء للوطــن الســويدي الــذي يصعب 
إيجــاده في أدبيــات المواطنة الســويدية التي بدأت 

تتحــدث عن معالم الولاء والانتمــاء فقط في العمل 
ودفع الضرائب. 

بــن  الدكتــور محمــد  ألقــى  الدولــي،  الســياق  في 
عبدالكريم العيســى، الأميــن العام لرابطــة العالم 
الإســامي، كلمــة في الأمــم المتحــدة خــال اليوم 
الدولــي لمكافحة كراهية الإســام، شــدد فيها على 
أن رهُاب الإسام ليس تهديداً للمسلمين وحدهم، 
بــل هــو عامل هــدم للوئــام الاجتماعــي، إذ يغذي 
التطــرف والانقســام، ويقــوضّ مبــادئ المواطنــة 
وحقوق الإنســان. كما نبهّ العيســى بشــكل صريح 
إلى خطورة اســتخدام الطوائــف الدينية كأدوات في 
الحمات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يهُدد الاستقرار 
المؤسســات  في  الثقــة  ويضُعــف  المجتمعــي 

الديمقراطية.

وتحمل هذه التصريحات أهمية خاصة في الســياق 
الســويدي، حيــث بــدأت تتشــكلّ معالــم تصعيــد 
سياســي مبكر مع اقتــراب الانتخابــات البرلمانية 
المقررة عام 2026، والتي يتوقع كثيرون أن تشــهد 
اســتقطاباً حاداً وخطابات غير مسبوقة تطال قضايا 

الهوية والدين.

وفي هذا الإطار، إذا كان السويديون من أتباع الديانة 
الإســامية بحاجة إلى التشــاور أو التحالف أو طلب 
الدعــم لفهــم أبعــاد المشــكلة ومعالجتهــا بعمــق 
وواقعيــة، فإنهــم لــن يجــدوا أفضل مــن مبادرات 
وأفكار الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة 
العالــم الإســامي - MWL- الــذي نجــح من خال 
موقعــه في فتــح أبــواب للنقــاش والعمــل الوطني 
المشــترك، منطلقِاً مــن قيم المواطنــة الحقيقية، 

والاحترام المتبادل، وتكريس ثقافة الحوار.

وبمــا أن رابطــة العالــم الإســامي تعُد اليــوم أكبر 
مؤسســة إســامية عالميــة مســتقلة مــن حيــث 
الانتشــار والمكانــة والفاعليــة، فإن الشــراكة معها 
تمثــل فرصــة حقيقية بشــرط أن تنطلــق من نية 
صادقة ورؤية اســتراتيجية تدُركِ أن المسلمين في 
السويد هم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، والأمن 
الفكــري، والأمن الاقتصادي، وعلــى المدى البعيد، 
حتــى الأمــن العســكري والدفاعــي. هــذا الإدمــاج 
البناّء لا يخدم المســلمين فحسب، بل يعززّ مناعة 

السويد واستقرارها ووحدتها الوطنية.

 أقليات
مسلمة
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مسجد الحَمودي:
نبض الإسلام المُتجدّد في 

جيبوتي

▪ في قلــب مدينــة جيبوتــي العاصمــة، وفي موقع 
اســتراتيجي يجســد تقاطع التاريــخ والثقافة، يبرز 
مســجد الحمَــودي كرمزٍ حيٍّ للهوية الإســامية في 
منطقــة القرن الإفريقــي. لا يقُتصر دوره على كونه 
بنــاءً معمارياًّ فحســب، بل يعُد شــاهداً حيوياًّ على 
قــرونٍ من التفاعل الحضاري بين الجزيرة العربية 
وشــرق إفريقيــا. تأســس هــذا المعلــم العريق في 
بداية القرن العشــرين على يد تاجر يمني، ليصبح 
منــارة للعلــم والديــن، ومركــزاً للتاقــي الروحي 
والاجتماعــي. يعكس مســجد الحمَــودي من خال 
عمارتــه البســيطة، التــي تتميــز برمزيــة عميقة، 
مامح العمارة الإســامية التقليدية، ويســتعرض 
تاريخـًـا طوياً مــن تكامل الدين والثقافة في نســيج 

المجتمع الجيبوتي.

الموقع: 
يقع مسجد الحمَودي في قلب العاصمة الجيبوتية، 

بالقــرب من ســوق محمود حربي، الــذي يعد من 
أبــرز أســواق المدينــة وأهمهــا من حيث النشــاط 
التجاري، حيث يشــهد تدفقاً مســتمراً من السكان 
المحلييــن والزوار. يتمتع المســجد بموقع متميز 
يطل على أحد الشــوارع الرئيسية في المدينة، مما 
يجعله من المعالم البارزة التي تتوســط المشــهد 
الحضــري في جيبوتي. تعُد جيبوتي دولة عربية تقع 
في الركــن الشــرقي من قــارة إفريقيــا، وعاصمتها 
مدينــة جيبوتي. تحدها من الشــمال إريتريا، ومن 
الغــرب إثيوبيــا، بينمــا يحدهــا من الشــرق البحر 
الأحمــر. يشــكل موقعهــا الاســتراتيجي على طرف 
البحــر الأحمر الجنوبي، مقابــاً لمدينة عدن، نقطة 
مفصليــة عند مضيق بــاب المندب، الذي يعد أحد 
أهم الممرات البحرية الدولية. هذا الموقع الحيوي 
جعلهــا تحتــل دوراً محوريـًّـا في التجــارة الإقليميــة 
والدوليــة، حيــث كانــت تمثــل المنفــذ الرئيســي 
لتجــارة إثيوبيــا الخارجية. كما كانت تعرف ســابقاً 

بقلم: أ.م.د.محمد أحمد عبد الرحمن عنب ـ مصر
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باسم الصومال الفرنسي.

المنشئ وتاريخ الإنشاء: 
تأســس مســجد الحمَــودي في عــام 1906م علــى 
أحمــد  الحمَــودي  الحــاج  اليمنــي  التاجــر  يــد 
الصوري، الذي اســتقر في جيبوتــي خال الحقبة 
الاســتعمارية الفرنســية، وكان معروفاً بنشاطه 
الوقفيــة  المشــاريع  في  ومســاهماته  التجــاري 
والخيريــة. ويعُــدّ المســجد مــن أقــدم المعالم 
الدينيــة القائمــة في البــاد، كمــا يمُثـّـل شــاهداً 
ماديـًّـا علــى عمق التفاعــل الثقــافي والديني بين 
الجزيــرة العربيــة وشــرق إفريقيــا. لا تقتصــر 
المعماريــة  قيمتــه  علــى  المســجد  أهميــة 
رمزيتــه  إلــى  ذلــك  تتجــاوز  بــل  والتاريخيــة، 
الروحيــة لــدى الجيبوتيين، إذ يعُــدّ قبلة للزوار،
ولا ســيما من البلــدان العربية والإســامية، الذين 
يفــدون إليه رغبــةً في التعرف علــى تاريخه العريق 

ومكانتــه الراســخة في الذاكــرة الدينيــة والثقافيــة 
للباد.

تاريخ الإسلام في جيبوتي: 
يعُدّ الإســام الدين الرئيسي في جمهورية جيبوتي، 
وقد وصل إليهــا في مرحلة مبكرة جداً من التاريخ 
الإســامي، مســتفيداً مــن القــرب الجغــرافي بين 
ســواحل جيبوتــي والحجــاز واليمن. وقد شــكلّت 
المنطقــة إحــدى أولــى المحطــات التي عبــر منها 
المسلمون الأوائل أثناء هجرتهم إلى الحبشة، مما 
جعلها بوابة اســتراتيجية لانتشار الإسام في القرن 

 تم اعتماد أذانه رسمياً لإعلان أوقات 

الصلاة في البلاد

مساجد
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الإفريقــي. ومع ترسّــخ الإســام في شــبه الجزيرة 
العربية، انطلق الدعاة والوعاّظ والتجار المسلمون 
حامليــن رســالة دينهم إلــى الشــعوب المجاورة، 
وكان للقرن الإفريقي نصيبٌ وافر من هذا الحراك 
الديني والثقافي، لا ســيما عبر الطرق البحرية التي 
ربطت بين جنوب شبه الجزيرة العربية وسواحل 
إفريقيا. وتشُير المصادر التاريخية إلى أن العاقات 
العربيــة الإفريقية تمتدّ إلى ما قبــل المياد، وقد 
ازدادت عمقـًـا وفاعليــة في ظــل انتشــار الإســام، 
لا ســيما من خــال التبــادل التجــاري والمصاهرة 
والحــج. وقد ســاهم التجــار القادمون مــن اليمن، 
وحضرمــوت، وعمُــان، في نشــر الإســام وتعزيــز 
حضوره الاجتماعي والاقتصــادي في جيبوتي، حيث 

امتلك كثير منهــم الأراضي والعقارات، وأســهموا 
في تأســيس المســاجد والمراكز الدينية. ومن أبرز 
الشــخصيات التــي ارتبطــت بالنهضــة الدينيــة في 
جيبوتي الحاج ديده آيده لا. وتذكر بعض الدراسات 
أن دخول الإســام إلى المنطقة يعود إلى ق3ه/9م، 
إذ بــدأت منــذ عــام 210هـــ/825م رحــات دعويــة 
وتجارية من الجزيرة العربية إلى ســواحل إفريقيا 
الشــرقية، وتمكنّ المســلمون خالها من تأسيس 
إمــارات إســامية على طول الســاحل، ما يبرز دور 
الإســام في صياغة هوية المنطقة الدينية والثقافية 
على مدى قرون طويلة. وانتشــر بناء المســاجد في 
كل مدن جيبوتي ومن أقدم أمثلة هذه المســاجد 
مســجد الســادة الذي يعتبر من مآثــر الحضارم في 
إفريقيــا، بحكــم موقــع جيبوتــي القريب جــداً من 
اليمن والصات الحضارية الكبيرة بينهم، وقد بناه 

السيد حسن جعفر الباز باعلوي الحضرمي.

الطراز المعماري للمسجد:
 يتميـّـز مســجد الحمَــودي في جيبوتــي بتصميمه 
المعمــاري الإســامي الفريــد، الــذي يجمــع بيــن 
البســاطة الرمزيــة والتفــردّ الجمالــي، في تمــازج 
واضــح بين العناصر المعماريــة العربية التقليدية 
واللمسات الإفريقية المحلية. يعكس هذا التداخل 
الثقــافي التعددية الحضارية لمدينة جيبوتي، ويبرز 
في تخطيــط المســجد الــذي يتكونّ من فناء واســع 
تحيــط به أروقــة مغطاة، وتعلوه قبــة بيضاء أنيقة 
تعُــدّ معلماً بصرياًّ مميزاً في أفق المدينة. وتشُــكلّ 
الأبيــض  باللــون  المطليــة  الأســطوانية،  المئذنــة 
والمســتوحاة من الطراز اليمنــي، عنصراً معمارياً 
بــارزاً يعــزز مــن الهوية الإســامية للمســجد. كما 
تزيــن جدرانه زخارف من الخــط العربي والنقوش 
الهندســية الدقيقة، في تجــلٍ واضح لإبداع الفنانين 
المسلمين في تلك الحقبة. يعكس الطراز المعماري 
للمسجد تكامل العمارة الإسامية مع الخصوصية 
البيئيــة والمناخيــة لجيبوتي، حيــث صُممّ ليؤدي 
وظيفتــه الدينيــة والروحيــة في تناغم مع الســياق 
المحلي. وفي هذا الإطار، شــكّل وصول الإســام إلى 
جيبوتــي في القــرن الســابع الميادي نقطــة تحولّ 
بارزة في المسار الفني والمعماري للمنطقة، حيث 
بدأ الفن الإســامي، بخصائصه المميزة من أنماط 
هندسية متشابكة وخطوط عربية مزخرفة، يتجلىّ 
في عمــارة المســاجد والمبانــي العامــة. وقــد أدى 
تفاعل الجماليات الإسامية مع الممارسات الفنية 
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المحلية إلى نشوء طراز فني متميز لا يزال حاضراً 
في النســيج العمرانــي لجيبوتي حتى اليــوم، ويعُد 
مسجد الحمَودي مثالاً حياً لهذا التفاعل الخاّق بين 

الدين والثقافة والعمارة.

الدور الديني والاجتماعي للمسجد: 
لا يقتصــر دور مســجد الحمَــودي في جيبوتــي على 
كونــه مكانـًـا لأداء الشــعائر الدينيــة، بــل يتجــاوز 
ذلك ليشــكل مركزاً روحياًّ وثقافيـًّـا واجتماعياًّ بالغ 
الأهميــة في المجتمع الجيبوتي. يجمع المســلمين 
مــن مختلف الفئــات، ويعُــزز مــن روح التضامن 
والتآزر بين أفراد المجتمع. فمنذ تأسيسه، اضطلع 
المســجد بدور محوري في تعزيز الثقافة الإسامية 
والحفــاظ على اللغــة العربية، لا ســيما في مواجهة 
التأثيــرات الثقافيــة الفرنســية التي عرفتهــا الباد 
خــال الحقبة الاســتعمارية. ويتميزّ المســجد عن 
ســائر مســاجد العاصمــة، التــي يفــوق عددها 150 
مســجداً، بتنظيمه المنتظم لحلقــات علمية عقب 
الصلــوات المفروضــة، تشــمل مجالات التفســير، 
والفقه، والحديــث، إلى جانب تعليم اللغة العربية 
وعلومها، مما يجعله منارة علمية تســهم في صون 
التــراث الديني والثقافي للباد. ويشُــكل المســجد 

كذلك نقطة التقاء بين الأجيال، حيث يجد فيه كبار 
السن والشباب فضاءً مشتركاً يغذيّ الهوية الدينية 
ويعمقّ الوعي الثقافي. أما بالنسبة للزوار والسياح، 
فــإن زيــارة مســجد الحمَــودي لا تتيح لهــم فرصة 
تأمل جمالياته المعمارية فحسب، بل تمكنّهم من 
التفاعل المباشــر مع المجتمــع المحلي والتعرفّ 
فالاحتــكاك  والاجتماعيــة.  الدينيــة  تقاليــده  علــى 
بالمصليــن والســماع لتــاوات القــرآن والدروس 
العلميــة يعمقّ فهم الزائــر لطبيعة الحياة الروحية 
في جيبوتــي، ويكشــف عــن مــدى تشــبثّ أهلهــا 

بالإسام باعتباره مكونّاً أصياً لهويتهم.

وأخيــراً يمثــل مســجد الحمَــودي في جيبوتي أكثر 
مــن مجرد معلم ديني؛ فهو شــاهد حي على عمق 
الجــذور الإســامية في القــرن الإفريقــي، وتجســيد 
للتواصل الحضــاري بين الجزيرة العربية وشــرق 
إفريقيا. من خال دوره الديني والثقافي والتعليمي، 
الهويــة  الوعــي الجمعــي وصــون  أســهم في بنــاء 
الإسامية وسط تحديات العصر. تميزُّه المعماري 
وروحه المجتمعية يجعان منه مرآةً تعكس أصالة 

المكان وثراء تجربته.
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أدلة الأسلوب من

الكتاب الصغير إلى دليل التحرير

إرشــادياً  المؤسســات الإعاميــة دليــاً  تتخــذ   ▪
يسُــمى »كتــاب الأســلوب« »Style book«، وهو 
مرجــع لغوي ومهنــي لا غنى عنه لاكتســاب الهوية 
التحريريــة، ولضبط الكتابة من حيث ســامة اللغة 
واستقامة الأسلوب. وقد سعت مجلة الرابطة منذ 
ســنوات أن يكون لها دليلها الأسلوبي الخاص الذي 
نشــر ضمن كتاب الرابطة والــذي صدر منه كتابان 

أحدهما في الإرشاد والتوعية للحج.

الكتاب الصغير:
بدأت كتب الأســلوب في الظهور بشكلها الحديث في 
أوائل القرن العشرين، ومن أقدمها وأشهرها كتاب 
 »The Elements of Style«عناصــر الأســلوب

من تأليف ويليام استراك جونيور في عام 1918م.
يتذكــر أحــد تاميذ اســتراك واســمه إلويــن وايت 
أنــه في عــام 1919م تلقــى دورة في اللغــة الإنجليزية 
بجامعة كورنل، ويحكي كيف أن أستاذه كان يحمل 
في محاضراتــه كتابـًـا عنوانــه )عناصــر الأســلوب(، 
  »The little book« :لكنه يطلق عليه اســماً آخــر
الكتــاب الصغير. وكان الكتاب مجموعة من القواعد 
الإرشــادية في أســاليب الكتابــة التــي تجعــل النص 
دقيقاً وحيوياًّ.  لم تفارق مامح ذلك الأســتاذ مخُيلة 

التلميذ طيلة )38( ســنة وإن نسي القواعد بما فيها 
القاعــدة )17( التي كان يكررها الأســتاذ والتي تقول: 
Omit needless words احــذف الكلمــات التي 

لا داعي لها.
رغبت دار نشر إصدار الطبعة الأولى للكتاب، فطلبت 
مــن وايــت مراجعــة النســخة الأصليــة وتنقيحهــا، 
لتصــدر عــام 1952م. ولــم تحُســب طبعة اســتراك 
طبعــة أولى لأنها طبعــة خاصة، ومن تقاليد النشــر 
أن المطبوع لا يعُد كتاباً ما لم يصدر عن دار نشر.  

قبل ذلــك في عام 1950م أصــدرت صحيفة نيويورك 
تايمــز أول دليل عصري للأســلوب، وجرى تحديثه 
في طبعات متوالية، غير أن كتاب الأســلوب الخاص 
 The Associatedبــرس أسوشــيتد  بوكالــة 
كتــب  أشــهر  يعــد   ،Press )AP( Stylebook
الأســلوب وأكثرها اســتخداماً في اللغــة الإنجليزية. 
صــدرت الطبعــة الأولــى منــه عــام 1977م، ليصبح 
الصحفييــن  لــدى  المعتمــد  المعيــاري  الكتــاب 
والمحرريــن، ومادة تدريســية في عــددٍ من كليات 

الإعام في الولايات المتحدة الأمريكية.
 The Chicago شــيكاغو  كتــاب  أيضًــا  وهنــاك 
Manual of Style ويسُــتخدم كثيــراً في النشــر 
الأكاديمي والتجاري، وهو المرجع المعتمد للعديد 

من الكتاّب والمحررين.
للأنبــاء:  كتــاب وكالــة رويتــرز  إلــى جانــب  هــذا، 
 Reuters Handbook of Journalism

وكتاب الفاينانشيال تايمز. 
هكذا صار من المألوف لدى المؤسســات الإعامية 
الكبيرة أن تخصص كتاباً للأسلوب، وتوالي تحديث 
طبعاتها بإضافة الجديد من الاســتخدامات الشائعة 
إليهــا. وعلــى ذلــك أصــدرت وكالة أسوشــيد برس 
أحدث طبعاتها للسنوات )2024 - 2026( وهي الطبعة 
الســابعة والخمسين، وتضم فصاً جديداً عن الذكاء 

الاصطناعي.

كتب الأسلوب في المؤسسات الإعلامية العربية:
شــهدت اللغــة العربيــة أولــى المحــاولات لكتــاب 

بقلم: د. عثمان أبوزيد - مكة المكرمة 
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أســلوب على يــد الشــيخ إبراهيم اليازجــي حينما 
نشــر مقــالات في مجلة الضيــاء تحت عنــوان )لغة 
الجرائــد(، ثم جمعها في كتاب بالعنوان نفســه عام 
1901م ليكــون: »مرجعا يثُاب إليه في التحقيق ويعُتد 
عليه في التدقيــق« كما جاء في المقدمة. وحذا حذو 
اليازجــي تلميذه أســعد خليــل ذاكر بعــد التحاقه 
بمجلــة المضمار الرياضيــة ليتولى »إصاح ما يرد 
من المقالات« أي عمل )محرر ديســك( بلغة هذه 
الأيــام. فيمــا بعد أنشــأ داغــر مقالات عــن الأغاط 
و)الأوهــام( بعــد اســتقصاء النصــوص الصحفيــة 
التي تمــر عليه. وكان جماع تلــك المقالات الكتاب 
المعروف تذكرة الكاتب الذي صدرَّه بإهداء يقول:

يا معشر الكتاب تذكرتي لكم
تجدونها بيد الولاء مسُطرَّة

أصلحت فيها ما عثرت عليه من 
غلطاتنا اللغوية المتكررة

وعرضت إصاحي عليكم راجياً
أن تقبلوه على سبيل التذكرة
على الرغم من هذه المحاولات الباكرة في الاهتمام 
المؤسســات  فــإن  العربيــة،  الصحافــة  بأســلوب 
الإعاميــة العربية لــم تعتنِ بوضع كتب أســاليب 
أن  وربمــا  الأخيــرة.  الســنوات  في  إلا  بهــا  خاصــة 
صحيفــة الحياة هــي أولى الصحــف التي خصصت 
مدونة داخليــة لمحرريها. وكانــت مجرد صفحات 
لــم تصنفهــا الصحيفــة علــى أنهــا كتــاب كامل في 
الأســلوب الصحافي الحديث، بل كما قال محرروها: 
»خليــط من هذا وذاك يمثل مــا نفُضل في ]الحياة[ 
اســتعماله لتجنــب ما هو خطــأ أو ضعيف في اللغة 

ولتوحيد الأسلوب«. 
وأصدرت صحيفة الشرق الأوسط كتابها عام 2013م، 
وقالت هيئة تحرير كتاب أســلوب الشرق الأوسط 
إن هــذا الكتــاب: »جاء خاصة تجربــة مبكرة بدأت 
خال الأشــهر الأولى مــن عمر الصحيفــة، وبمرور 

الأيام وتراكم الخبرات والإسهامات نما وتطور«.
ولــم تعمل غالبية المؤسســات الإعاميــة العربية 
حتــى اليــوم علــى إيجاد كتب أســلوب خاصــة بها. 
تبينَّ ذلك لكاتب هذه الســطور من استطاع وسط 
مجموعــة مــن الإعامييــن، أجــاب بعضهــم بأنهم

لا يعرفون المقصود من كتاب الأسلوب! 

دليل التحرير العربي:
ولعــل من نتائج الاســتطاع المشــار إليــه التعرف 
على كتاب أســلوب في اللغة العربية ذلكم هو دليل 
التحريــر العربي لأرامكــو الســعودية 2019. ويتميز 

هذا الدليل بالشــمول والدقة، فهو لم يقتصر على 
الجانــب اللغــوي والأســلوبي، بل هــو دليل مهني 

أيضًا.
ومــن مميــزات هذا الدليــل أنه إلى جانــب تقديم 
أســلوب التحرير العربي المتفق عليه في الشــركة، 
فإنــه يوضــح بعضًا مــن الأخطاء وجوانــب الضعف 
حتــى  لتجنبهــا،  الشــائعة  والتعبيريــة  اللغويــة 
يصل مســتوى الكتابــة في جميع خطابات الشــركة 
ومطبوعاتهــا إلــى درجــة مقاربــة للإتقــان اللغوي 
المأمول... كما يتضمن مســرداً لأهم المصطلحات 
المســتخدمة في صناعــة النفــط، بوصفهــا مجــال 

العمل الأساس للشركة.
ويبــدأ الدليل بفصل عن الهوية الخاصة بالشــركة، 
تحتــوي على قيــم أرامكــو الخمس وهــي: التميز، 

والسامة، والنزاهة، والمواطنة، والمسؤولية.
ويصــف الدليل لغــة أرامكو الســعودية بأنها: »لغة 
ســليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت نفســه ســهلة 
لتؤدي رســالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من 

أقل الناس تعليماً إلى أكثرهم تحصياً وثقافة«. 
أما أســلوب أرامكو السعودية فهو »يتسم بساسة 
التراكيــب اللغويــة والمرونــة في توليــف العبــارة، 
ووضــوح المعنــى المقصــود، بحيــث لا تتشــتت 

الدلالة، أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس«.
ويضم الدليل في طبعتــه المحدثة 2019 مصطلحات 
التواصــل الاجتماعي والتســويق الإلكتروني وهوية 

المؤسسات. 

خاتمة:
تظــل كتــب الأســلوب في الصحافــة أدوات حيويــة 
للأســلوب  أربعــة  مكونــات  لتحقيــق  وضروريــة 
الصحفي وهي: ضوابط اللغة والاســتخدام السليم 
للكتابة. وكذلك السياق المنطقي والباغي، والتزام 
قواعــد موحدة لضمــان توحيــد المصطلحات فيما 
ومــن   ،House Style الــدار  أســلوب  يســمى 
المكونــات أيضًــا اتســاق الهويــة المهنيــة والهوية 
البصرية من خال حجم المحتوى الإعامي وأشكاله 

وقوالبه، وخطوطه وألوانه وصوره ورسومه. 
ولا شــك أن كليات الإعام تحتاج إلى تدريس كتب 
الأســلوب في مناهجهــا علــى غرار ما تفعل أقســام 
الإعــام بالجامعــات الغربيــة، ولا ســيما أن كتــب 
وأدلــة الأســاليب قــد أثبتت أنهــا مــن المطلوبات 
النافعة الجديرة بالاهتمام للشركات والمؤسسات 
الإعاميــة، ولا ســيما في ظــل التحديــات المتنامية 

للغّة العربية في الفضاء الرقمي.

صحافة
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النظرة الأولى

للكعبة
الشريفة

▪ في هــذه الأيــام من شــهر ذي الحجة تقبل وفود 
الحجيــج إلــى مكة المكرمــة، ويكــون الكثير منهم 
ممــن يأتــي إلــى الديــار المقدســة لأول مــرة في 
حياتــه. ولعل من أجلّ المواقــف التي يقفها الحاج 
والمعتمر وأشدها أثراً؛ الوقوف أمام الكعبة وإلقاء 

النظرة الأولى عليها. 

لحظــات  والحجــاج  المعتمريــن  بعــض  ســجل 
رؤيتهــم الأولــى للكعبــة المشــرفة في تســجيات 
مرئية، ويســتطيع المتصفح لتطبيق )يوتيوب( أن 
يشــاهد رجالا ونســاء يقفون أمام الكعبة المشرفة 
وفي أعينهــم دمــوع وعلى وجوههم ســيماء الرهبة 

والتأثر الشديد... لحظات مليئة بالعاطفة القوية.

يقولــون إن الصورة أبلــغ من ألف كلمة، وفي مجال 
الإدراك البصري يكون الإنسان قادراً على استيعاب 
الصورة المرئية أسرع بآلاف المرات من المسموع 
أو النــص المكتــوب، ومــع ذلــك تســتطيع الكلمة 
التعبيــر عــن القضايــا المعقــدة بأكثر ممــا تفعل 

الصورة. 

كثيــر من هــؤلاء الذين التقــت أبصارهــم بالكعبة 
المشــرفة للوهلة الأولى ســئلوا عن مشاعرهم في 
هذا الموقف، وكان تعبيرهم التلقائي أن شعورهم 

لا يمكن أن يوصف!

وهنــاك مــن النــاس مــن أؤتــوا حظـًـا مــن الباغة 
والعلم، فاســتطاعوا الإبانة عما شــعروا به، ولننظر 
فيما تكرر على ألســنة النبغاء ممن كتبوا الرحات 

الحجازية. 

من هؤلاء أبــو عبد الله محمد بن الطيب الصميلي 
الشــرقي الفاســي المغربــي، وهــو الإمــام اللغوي 
الشــهير بابــن الطيــب الشــرقي. يقــول في رحلتــه 
الحجازيــة لمــا وقعــت عينــه علــى منظــر الكعبة 
أول مــرة: »فلمــا وقعت عليه الأبصــار تحير النظر 
والإبصــار، واقشــعرت الجلــود وذهلــت العقــول، 
وشاهدنا من الهيبة والعظمة ما ليس بمعروف في 
غير ذلك المكان ولا معقول. وكلما جددت النظر في 
محاســن البيت الشــريف كدت أغيب عن الوجود، 
واستشــعرت قــول العارف الشــبلي لمــا وفد على 

حضرة الجود:

قلت للقلب إذ تراءى لعيني
رسم دار لهم فهاج اشتياقي

هذه دارهم وأنت محبٌ
ما احتباس الدموع في الآماق

والمغاني للصبِّ فيها معانٍ
فهي تدُعى مصارع العشاق

بقلم: أ. د. حسن عبد الرازق النقر ـ السودان
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أنمــوذج آخــر نســتخلصه ممــا خطــه أبــو عبد الله 
الحجازيــة  الرحلــة  صاحــب  الحيحــي  العبــدري 
المشــهورة برحلة العبدري: »إن الكعبة المشــرفة 
دلالة تقويِّ بصيرة المتبصر، وتسدد فكرة المتفكر، 
ولا ينفــذ إلى ذلــك إلا قليل. وطوبى لمن انتهى إلى 
مــا تحدث به الكعبة من أســرار، وطوبى لمن كرع 

من مائها فارتوى، ومن أدرك سرها فارعوى«.

ومن المؤلفين المحدثَين كتب المحسن بن هنيه 
في كتــاب لــه عنوانه: من فيض المــكان، قال: وكان 
لرؤيــة الكعبة هــزة ورعدة واختــاج، يحيل الناظر 
إلى عالم فوق الدنيا، وفوق الملموس، إنها أهزوجة 
الــروح المتقفرة الراغبة في معانقة أصداء الخاص 
والتائقــة إلى عبق النبوة، والنظر بعين ترتقي فوق 
الفناء، وتواصل رســالة الســماء من آدم إلى يومنا 
هــذا، وتتعلــق بمشــاهد أقربهــا صفوفـًـا يتقدمها 

صاحب الرسالة الخاتمة...

إنها صورة ومشــهد ولحظة، لا فرق فيها بين الحلم 
واليقظــة، وأن الأصــوات مسترســلة منــذ أن جــاء 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج حجة الوداع. 
وكنت أشــعر أن من بين الأصوات الاهجة بالدعاء 
صوت النبي عليه الســام وأصحابه، وعادت روحي 
لتعانــق اللحظــة التي دخــل فيها حاجـًـا وهو يدعو، 
وغمرتنــي ســعادة وشــعور بنســمة الرحمــة وأنا 
أستشــعر أني من الذين تشــملهم دعوة المقتدى 
به في أعمالنا هذه، وهو يدعو »زدِْ من شرفَّه ـ وهو 
يعنــي البيت الحرام ـ وكرمّه ممن حجه أو اعتمره 

تشريفاً وتكريماً وتعظيماً«.

)ولا بــد مــن تعليــق هنــا، هو أنــه لم ينــص بدعاء 
معيــن لرؤيــة الكعبة ولم يؤثر عن الرســول صلى 
الله عليه وســلم شــيء من ذلك كما هو المشــهور 

على الألسنة(.

وللدكتــور محمــد حســين هيكل كتــاب عنوانه: في 
منــزل الوحــي ـ وهــو غيــر محمد حســنين هيكل 
المعــروف ـ وكانت رحلتــه إلى الحج عام 1936 وقد 
جاءت بعــد نصيحة من صديقه المســلم المجري 
عبــد الكريــم جرمانوس، أما هو فقــد كان منصرفاً 
عــن الدين معجباً بالمذاهب المعاصرة. والشــاهد 

مقال
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هنا ما كتبه عند رؤيته الكعبة المشــرفة لأول مرة 
في حياتــه فقــال: »تبــدت لــي الكعبة قائمة وســط 
المســجد فشُــدَّ إليها بصري وطفر قلبي، ولم يجد 
عنهــا مصرفا. ولقد شــعرت لمرآهــا بهزة تملأ كل 
وجــودي، وتحركت قدمــاي نحوها وكلي الخشــوع 

والرهبة«.

لكن من أشهر كتب الرحات المكية على الإطاق ما 
كتبه محمد أسد النمساوي الأصل، واسمه الأصلي 
ليوبولــد فايس. أحــبَّ الجزيرة العربيــة وعاش في 

باط الملك عبد العزيز رحمه الله سنواتٍ طوال.

وكتابــه الطريق إلى مكة ـ كما يصف كاتب مقدمته 
ـ الشــيخ صالــح الحصيــن؛ قطعة من الفــن الأدبي 

الراقي.

كان أول انتبــاه ليوبولد فايس للإســام عندما قدم 
إلى القدس الشــريف مراســاً صحفياً، ورأى صاة 
المســلمين في المســجد الأقصــى وهــم يصلــون 
جماعة، ثم رأى الصاة في المسجد الأموي بدمشق، 
وأعجــب باصطفاف المئات خلف الإمام. لقد شــعر 
في تلــك اللحظــة مــدى قرب هــؤلاء مــن خالقهم، 
وقال لمرافقه المســلم: إنني أتمنى أن أكون قريباً 
مــن الله مثل هــؤلاء، فرد عليه مرافقــه: يقول الله 
تعالى في كتابه العزيز: »ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توســوس به نفســه ونحن أقــرب إليه من حبل 

الوريد«.

أســلم محمد أســد، وكتب كتابه الطريق إلى مكة، 
يعبر فيها عن ارتباط نفســي وشــعوري قديم بهذا 
الطريق إذ يقول في الفصل الأخير: لم يكن لي طريق 
آخــر غير هذا الطريق؛ ومع أني لم أتعرف إليه على 
مدى ســنوات بداية عمري، إلا أن مكة كانت دائماً 
هي هدفي واتجاهي. كانت تناديني منذ زمن طويل 

قبل أن يعي عقلي أنها تناديني.

ويصــل محمد أســد إلى مكة مع زوجتــه ليزا التي 
أسلمت هي الأخرى، ووقف أمام الكعبة المشرفة، 
ولنقــرأ الكلمات التي قالها وهو يصف هذا الموقف 

المهيب:

هــذه هــي الكعبــة موضــع شــوق ماييــن الناس 
وتوقهــم على مدى قرون طويلــة، ضحوّا تضحيات 
عظمــى في ســبيل الوصــول إليها. في الطريــق إليها 
مــات كثيرون ووصــل إليها كثيــرون ممن يعانون 

المبنــى  هــذا  كان  العيــش.  وشــظف  الحرمــان 
المكعب غايتهم وأســمى أهدافهــم، وكان الوصول 
إليه هو كامــل التحقق. ها هي ذي الكعبة هناك في 
المنتصــف، مكعــب مكتمل مغطى تماما بســتائر 
ســوداء، يقــف كجزيــرة هادئــة في ســاحة الحــرم 
الواسعة، أهدأ من أي شكل عمراني آخر في العالم. 
أراد أول مــن بنــى الكعبة أن يصنع مثــا للتواضع 
البشــري أمام الله تعالــى. لقد أدرك مــن بناها أنه 
لا يوجــد جمال عمرانــي مهما كان رائعا ولا اكتمال 
في الخطوط مهما كانت عظمتها يمكن أن تتناســب 
مع عظمة الله، لذلك لجأ إلى ابســط مجســم ثاثي 

الأبعاد يمكن تخيلّه. 

كثيــرة  ومــزارات  وجوامــع  مســاجد  زرت  لقــد 
الفنــون  أنــواع  بــكل  الخاقــة  الأيــدي  رصعتهــا 
والأشكال. رأيت جوامع شــمال إفريقيا التي تبدو 
كقصــور رائعة للصاة مشــيدة بالرخــام والمرمر 
الأبيض، ورأيت مســجد قبة الصخــرة في القدس؛ 
قبــة عظيمــة مكتملة فــوق بناء رشــيق. إنها حلم 
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مــن الخفــة والثقــل مــن دون تعــارض، ورأيــت 
الجوامــع الرائعة في اســتنبول؛ جامع الســليمانية 
وجامــع يني فاليــد، وجامع بايزيــد وجوامع برصة 
في آسيا الصغرى. إنها إيقاع من الحجارة والصخور 
تعلــو  هائلــة  ومداخــل  والفسيفســاء،  الملونــة 
الأبواب المفضضة، ومآذن شــاهقة مستديرة من 
المرمر بشــرفات من الأزرق التركوازي. مساحات 
وضاءة بالرخام ونوافير مياه وأشجار نادرة عتيقة 
حتــى في قدمهــا. رأيت كل ذلك إلا أنني لم أشــعر 
برهبــة أمــام أي منهــا كمــا أشــعر بهــا الآن أمام 
الكعبــة. لقــد اقترب بانيها تماما مــن التعبير عن 
مفاهيمه الدينية في البساطة المطلقة للمكعب في 
التخلــي عن كل ادعاء بشــري للجمال الفني. لقد 
فكــر مهمــا كان قدر الجمال الشــكلي الذي يمكن 
للإنســان أن يصنعــه بعقلــه ويده. وســيكون من 
قصور الخيال أن يظن أنه يتناســب مع عظمة الله. 
ولذلك فإن أبســط شــكل يمكــن أن يدركه العقل 
البشــري هو أعظم شــكل يتناسب مع عظمة الله. 
ويبــدو أن المنطــق نفســه هو الــذي وجه مصمم 

بســاطة الأهرام المصرية، على الأقل وجد الذهن 
البشري متنفسا لخياله في الأبعاد الهائلة التي بنُي 
عليهــا الأهرام، أما هنا في الكعبة فيتحدث الشــكل 
عن التخلي البشــري من كل ادعــاء ويتحدث عن 
التســليم لله ولا يوجد شــبيه ولا مثيل للبســاطة 

العظيمة لبناء الكعبة على وجه الأرض كلها.

وقفــت أتأمــل البيت الــذي أقامــه إبراهيــم عليه 
الســام وأتدبــر عظمتــه مــن دون قــدرة   علــى 
التفكيــر. الأفكار والانعكاســات تأتي إلــى المرء من 
نــوادي فرح داخلي انبثقت بهجــة وازدادت وعلت 

مثل صوت الشجي. 

وتمثيــل الأســتاذ محمــد أســد الكعبــة بالأهــرام 
وتشــبيهها به، إنما هو تمثيــل غير صحيح وقياس 
مــع الفارق كما يقول الأصوليون، لأن الكعبة أقامها 
ســيدنا إبراهيــم بوحي من الله تعالــى وبإلهام منه 
تعالــى، فهي ليســت منتجاً بشــرياًّ خالصًــا كما قد 

يفُهم من سياق كلمات الأستاذ أسد.
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تحديات تربوية تواجه

 الأسرة المسلمة
في أوروبا

▪ تتنــاول هــذه المقالــة بعــض التحديــات التــي 
تواجه الأســرة المسلمة في الســياق الأوروبي عامة 
والبلجيكي خاصة. ويظهر أنه لن نتمكن من إرساء 
أنموذج تربوي متوازن وفعال، ســواءً داخل البيت 
أو في المدرســة إلا بالقيــام بتشــخيص موضوعــي 
المســلمين  واقــع  في  )البيداغوجــي(  للوضــع 
الأوروبييــن والبلجيكييــن. ومــن شــأن مثــل هذا 
التشــخيص أن يجعلنا نســتوعب طبيعــة العوامل 
المؤثــرة في هذه التربية، ونوعيــة المحددات التي 
توجههــا، وثقــل التحديــات التي تواجهها. ونســلط 
الضوء في المباحث الآتية على جملة من المشكات 
التي تواجه المسلمين في تربية أبنائهم من الأجيال 

الأخيرة.

افتقار إلى المعرفة والوعي
كانــت أغلبيــة أولياء الأمور المســلمين من الجيل 
الأول أميين. أما الجيل الثاني من الآباء، أو ما يطلق 

عليه الجيل المتوســط، فقد حظي بفرصة الذهاب 
إلى المدرسة. وكان التعليم المقدم في البداية يركز 
على اكتســاب اللغــة الهولندية والتدريــب التقني 
والمهني. ومــن ثم لم يتلقّ هذا الجيل تكوينا عاليا 
ومعمقا. )1( ونتيجة لذلك، ظلت المعرفة بالســياق 
الأوروبــي بشــكل عــام والبلجيكــي بشــكل خــاص 
ســطحية وناقصــة، واســتمر النــاس في التشــبث 
بأنماط ومفاهيم التعليم القديمة، كما عرفوها من 
آبائهم، دون اســتخدام الأســاليب والاستراتيجيات 

التربوية الحديثة )2(. 

ولــم يقتصــر ذلــك الافتقــار لــدى أوليــاء الأمــور 
المسلمين فقط على المعرفة الغربية من نظريات 
ونماذج ومهارات التعليم، بل امتد أيضا إلى الإطار 
المرجعــي للتعليــم الإســامي نفســه. وبطبيعــة 
الحــال، فإن المصدر الأســاس للمعرفة كما يعتقد 
المســلمون هو الله تعالى والوحي القرآني والسنة 

بقلم: د. التجاني بولعوالي ـ بلجيكا

قضايا تربوية
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النبويــة، وهذا من شــأنه أن يعزز هويتهم الروحية 
ويعضد إيمانهم الحقيقي)3(. ولكن لا بد من الإشارة 
إلــى أن العناصــر المختلفــة في تربيتنــا وتعليمنــا

لا تتعلق فقط بالإســام كدين، بل بالإسام الشعبي 
أيضــا، حيــث تتداخل المكونــات الثقافيــة والإثنية 

والدينية. 

الإســامي  التعليــم  إن مصــادر  أخــرى،  وبعبــارة 
متنوعــة؛ فإلى جانب العناصــر الدينية، هناك أيضا 
مكونــات ثقافية وإثنوغرافية )الأســاطير والحكايات 
والقصص والشــعر والأمثال والموسيقى والتقاليد 
والعــادات المحليــة(. وفي الوقــت الحاضــر هنــاك 
حديــث عــن مصــادر أخــرى جديــدة، بمــا في ذلك 
وســائل الإعــام والإنترنــت والأقــران. لذلك، يجب 
التمييــز بين هــذه العناصــر. و »لا يمكــن اختزال 
الهويــة الدينية والإثنية في بعضها البعض، ومن ثم 

فإن الفصل التحليلي ضروري« )4(. 

هــل أوليــاء الأمور المســلمون )لا ســيما المغاربة 
والعــرب والأتــراك(، وخاصة أولئك الذين يســعون 
إلــى تربية وتعليم إســاميين خالصين، على دراية 
بالجوانــب الثقافيــة والإثنيــة )غيــر المرئيــة( التي 
يتــم دمجهــا بطريقــة مــا في تربيــة أبنائهــم؟ هل 
يأخــذ المعلمون )المســلمون( في الاعتبار العناصر 
غيــر الدينية التــي يحملها التاميــذ معهم أم أنهم 

يركزون فقط على »إسام السلف النقي«؟ 

إن استكشــاف كافــة أنــواع العوامــل والمكونــات 
إلــخ(  )الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإثنيــة، 
أمــر ضــروري لاســتيعاب عمليــة تعليــم الأطفال 
في  التعلــم  وعمليــة  المنــزل  في  )المســلمين( 
المدرسة. إن التركيز على عامل واحد على حساب 
آخــر )أو العوامــل الأخــرى( يمكــن أن يــؤدي إلــى 
»خلــل« في التربية وفقدان التوازن. ولا يفضي ذلك 
إلى عرقلة الكفاءة الأساســية للمعلم »كمربي« في 
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المدرسة فحسب، بل ويعيق أيضا وظيفة الوالدين 
التربوية. وجراء ذلــك، يزداد في مجتمعنا المعاصر 
عدد الآبــاء )البيولوجيين( الذيــن ينجبون الأطفال، 
بينما ينكمش عــدد الآباء )الروحيين( الذين يربون 
الأطفال. وكلما زادت المعرفة التي يكتسبها المعلم 
حول خلفية التاميذ، زاد التفاعل والنشاط الصفي، 
الذي هو بمثابة تقدير ملموس لجهوده المبذولة. 
وهذا ما يســاعد على تطوير عملية التعلم بشــكل 
أكبر من ناحية. وبهذه الطريقة يكون المعلم قادرا 
على تحفيز تكوين المواقف لدى التاميذ والتعامل 
بمرونــة مــع أولئــك الذيــن يعانون مــن صعوبات 

سلوكية من ناحية أخرى)5(. 

صراع القيم
إن اختــاف القيــم لا يوجــد فقــط بيــن الثقافــات 
والأديــان، بل يوجد أيضا بين أفراد المجتمع الواحد 
والأســرة الواحدة، وقد يؤدي هذا الاختاف في القيم 
إلــى صراع القيم، وخاصة داخل المجتمع التعددي 
الذي تتنوع فيه القيم والتقاليد. كما تنشأ الخافات 
والنزاعــات داخل المجتمعات والأســر التي ينتمي 
أعضاؤهــا إلــى أجيــال مختلفــة. فقد حظــي الجيل 
الأول من أولياء الأمور المســلمين بتربية تقليدية 
في بلدهــم الأصل، حيث جلبوا معهم مجموعة من 
القيــم والتقاليــد، فحاولــوا نقلها إلــى ذريتهم التي 
ولــدت في الغــرب، والماحــظ أن الســياق )المكان 
والزمان والظروف( الجديد الذي يوجد فيه أطفالهم 
اليوم لم يؤخذ بعين الاعتبار. ونتيجة لذلك، نشأت 
صراعــات بيــن القيم المســتقدمة من قبــل الآباء 
وقيم أطفالهم المكتســبة في الواقع العلماني الذي 
يعيشــون فيــه، ومن ثــم ألفــى الطرفان أنفســهم 
في صــراع اجتماعــي وثقــافي، حيث تتصــادم القيم 

المختلفة)6(. 

وليســت القيم المســتوردة دائما دينية بطبيعتها؛ 
فهنــاك أيضــا قيــم تتعــارض مــع الإســام كديــن، 
وتتعــارض أيضــا مــع حقــوق الإنســان كمــا أقرتها 
المواثيــق الدوليــة، ومن الأمثلة علــى ذلك الزواج 
القســري الذي كان يهيمن بشــكل كبير لدى جيل 
الهجــرة الأول، وإلــى حد مــا الثانــي، ونتيجة لهذه 
المفارقــة، تجــد الأجيــال الأخيرة بعض قيــم آبائها 
غريبة عن الإســام الأصيل الــذي تلقته من الكتب 
والإنترنت وفي المدرسة، بل وأيضا غير مقبولة من 
الناحية القانونية، وهذا ما يجعل صراع القيم أشد. 

لكن السؤال المطروح هو: لماذا يشدد بعض أولياء 

الأمــور المســلمين علــى هــذا الصنف مــن القيم 
الأصلية المستوردة على حساب احتياجات أطفالهم 
وتوقعاتهم؟ يؤول البيداغوجي بيلس هذا الســؤال 
الإشــكالي بكون الآباء المسلمين، يجعلون تربيتهم 
تتوافــق مع المعايير والقيم )الخاصة بمجتمعاتهم 
الأصلية التي من شأنها أن تجعل الوالدين في توافق 
مع الإســام، لأنهم يشــعرون بالضغــط عليهم من 
المجتمــع الهولندي )وهذا مــا ينطبق إلى حد كبير 
علــى المجتمــع الأوروبــي عامة( حتــى يتكيفوا مع 
قيمه المهيمنة، الأمر الذي يجعلهم يسعون بشدة 
إلى تحقيق هذا التوافق)7(، والذي يرون فيه ضمانة 

للحفاظ على هويتهم الأصلية.

افتقار إلى الأدوات المنهجية
إن غيــاب المعرفــة الازمــة لــدى أوليــاء الأمــور 
المســلمين أفضــى إلى غيــاب التعاطــي المنهجي 
مــع مؤسســة الأســرة، مــا أدى إلى اجتــرار رتيب 
وتدويــر حرفي للمنهجيــات البيداغوجية التقليدية، 
لذلــك انطبعــت الوضعية التربوية لدى الشــريحة 
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المســلمة في بلجيكا، وغيرها من البلدان المضيفة 
للمهاجريــن المغاربيين والعرب والأتراك، بالتبني 
الحرفي للقيم الدينيــة والثقافية والطرائق التربوية 
التــي تلقوهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم. وإن ظلــوا 
يحملــون الرؤية المعيارية القديمة نفســها، فإنهم 
لــم يراعــوا في ذلــك، لا الســياق الجديــد ولا الطرق 
في  نقتبــس  المتطــورة.  الحديثــة  )الديداكتيكيــة( 
هــذا الصــدد البيداغوجــي بيلــس الــذي يــرى أن 
أوليــاء الأمور المســلمين يطبقــون أحيانـًـا، بوعي، 
معاييــر مختلفة للســلوك داخل الأســرة وخارجها. 
إنهــم ينتظرون من أبنائهم الامتثــال داخل البيت، 
لكنهم يشــجعونهم على تبني موقف حازم وجريء 
خارج البيت، لأنهم يعتبــرون ذلك ضروريا للنجاح 
في المجتمــع الهولنــدي والأوروبــي. ثــم يتســاءل 
بيلس: هل الوالدان )المســلمان( يفعان ذلك حقاً 
عــن وعي، وهــل يتحمــان مســؤولية اختياراتهما 
وقراراتهمــا أم أنهما يفعان ذلك من باب الاهتمام 

والقلق على أطفالهما؟)8(. 

انطاقــا مما ســبق، يمكن إرجاع التحــدي التربوي 
الــذي يواجهــه أولياء الأمــور المســلمون إلى عدم 
والديداكتيكيــة  البيداغوجيــة  الأدوات  اعتمادهــم 
والمنهجيــة المناســبة لتربية أطفالهــم على القيم 
الدينية الإســامية. ورغم أن الإســام يقترح شــتى 
أنواع الآليات والأساليب التعليمية، فإنه لسوء الحظ 
يبــدو أن القليل مــن الآباء المغاربــة يدركون هذه 
الأســاليب بســبب عدم وجود إطار واستراتيجيات 
مرجعيــة للتربية الإســامية. على ســبيل المثال، 
تعليــم الصــاة )والعبــادات الأخــرى( للأطفال منذ 
ســن الســابعة لا يتعلق فقط بقيمــة الصاة في حد 
ذاتها كعبادة مفروضة، بل يتعلق أيضا بتمرير قيم 
متنوعــة تحت إطــار قيمة الصــاة الجوهرية، مثل 
الانضبــاط والنظــام والنظافة والاطمئنــان وغيرها. 
فمــا أكثــر المســلمين الذيــن يحافظون علــى أداء 
الصلــوات في أوقاتها المكتوبة، لكنهم غير منظمين 
ولا منضبطيــن وملتزميــن في شــؤونهم اليوميــة 

والمهنية!.
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سياق جديد مغاير
إن الحيــاة المعاصــرة تتميــز بتحــولات ســريعة 
وجذريــة، حيث نعيــش في زمن العولمــة وما بعد 
الحداثــة ووســائل التواصل الاجتماعــي، كما بدأت 
اجتماعــي  كنظــام  الظهــور  في  الفاعلــة  التعدديــة 
وسياســي يقدر تنوع المجتمــع المعاصر. ويمكن 
ووجهــات  والثقافــات  المعتقــدات  ذوي  للأفــراد 
النظــر المختلفــة أن يتفاعلوا مــع بعضهم البعض 
داخل هذا الســياق التعــددي الجديد، حيث لم تعد 
مسائل الإيمان والهوية والتعليم منفصلة عن هذه 

التحولات.

وفيما يتعلق بالمجتمع المسلم في يلجيكا وأوروبا، 
فإنه غالبا ما تكون هوية الأجيال المسلمة الأخيرة 
على وجه الخصوص موضع تســاؤل، حيث يشعر 
أوليــاء الأمــور بالقلــق إزاء مصيــر أبنائهــم الذين 
يعيشــون بيــن ثقافتيــن مختلفتيــن. وتسُــتخدم 
التربيــة هنا كوســيلة لحماية الأطفــال من القيم 
غيــر الإســامية والعــادات الأجنبية. ويــؤدي هذا 
الوضع إلى نشــوء موقف اســتبدادي لــدى أولياء 
الأمور المســلمين تجاه أسرهم وأطفالهم مقارنة 
بالأوروبيين الأصليين)9(. ولعل هذا الأســلوب من 
التربيــة جــاء نتيجة لنقــص الوعي بــأن التعددية 
الثقافيــة يمكــن أن تثري شــخصية الطفل، حيث 
يتعلــم أن يكــون منفتحــا علــى وجهــات النظــر 
والثقافــات واللغــات الأخــرى. ومــن شــأن هــذا 
الانفتــاح أن يجعلــه أقــوى وأكثــر وعيــا بوجــوده 

وهويته وإيمانه.

ومــن هــذا المنطلــق، لا ينبغــي لنــا أن ننظــر إلى 
الســياق التعددي بكونه عائقا أو خطرا على تربيتنا 
الإسامية، بل نعتقد أنه حان الوقت لاستفادة من 
الآليات التربوية والتعليمية المتاحة، ويجب دعوة 
أوليــاء الأمــور المســلمين إلــى التوفيــق العقاني 
والعملــي في تربيــة أطفالهــم بين التعاليــم والقيم 
الإســامية من جهة والمنهجيات والاســتراتيجيات 
التربويــة المعاصرة من جهــة ثانية، وهكذا نتمكن 
مــن أن نوازن في وضعيتنــا التربوية بين متطلبات 
ديننا الإسامي وتطلعات أبنائنا الذين خلقوا لزمان 

آخر غير زماننا)10(. 
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عرض كتاب

الحب السائل:
عن هشاشة الروابط 

الاجتماعية

بقلم: مريم بوعود ـ المغرب

▪ يعــد كتــاب »الحــب الســائل: عن هشاشــة 
البولنــدي  للمفكــر  الاجتماعيــة«  الروابــط 
زيغمونت باومان مــن أبرز الأعمال التي تطرح 
تساؤلات معقدة حول طبيعة العاقات الحديثة 
ومفهــوم الحب في العصر الحالي. في هذا الكتاب 
الذي نشــرت ترجمته العربية الشــبكة العربية 
للأبحاث والنشــر عام 2019، يعمل باومان على 
استكشــاف تلــك العاقــات وتحليلهــا، وتوضيح 
كيفية تأثير التطورات الاجتماعية والتكنولوجية 
على الطبيعة العابــرة والمتقلبة لهذه العاقات 
في عصــر الحداثة الســائلة. ينصب تركيز الكتاب 
منــذ بدايتــه حــول فهم مفهــوم الحــب في ظل 
التحولات الســريعة في المجتمعــات المعاصرة، 
وكيفيــة تأثيــر هــذه التحــولات علــى تشــكيل 

العاقات بين الأفراد.

يقســم باومــان كتابه إلى أربعة أقســام، يتناول 
كل منهــا جانبـًـا مختلفـًـا من العاقــات الحديثة 
وتأثيــر الســيولة عليها. فالكتاب حســب باومان 
ليــس مجرد تحليل نظري للعاقات الإنســانية، 
وإنمــا »تكثيف لأصوات الحياة«، إذ يقدم للقارئ 
نوافــذ فريدة تطل على تجارب الحب والعاقات 
في العصــر الحالي، مؤكــداً على أن ما يجمع بين 
النــاس اليــوم هــو »الصــات« أو »الروابــط«، لا 

»العاقــات«، لكون هذه الأخيرة تعكس خيارات 
اجتماعيــة مركبــة لهــا ثمن في مجتمــع متاحم 

نفتقده اليوم.

 لا وجود لحب خالص 

يدور الفصل الأول حول شــكل ومصير الحب في 
عصر الحداثة السائلة. 

فهنــاك الحب وهناك الدوافع له، وقد يبدو لأول 
وهلة أن مفهومي الحب والدافعية له مترادفان 
ومتقاربــان، إلا أنهمــا في حقيقة الأمــر أبعد من 
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متباعدين. الدافعية تدفع لاستهاك والانسحاب 
والتدمير بينما يســعى الحب للرعاية والتنمية 
والأبديــة. الدافعيــة بطبيعتهــا جامحــة أنانية لا 
تعرف القيود ولا الحدود. ففي الآن الذي يســعى 
فيه الحب لإدامة الدوافع، تســعى فيه الدافعية 

للتحرر من قيود الحب.

ومن العاقات المســتحدثة الشائعة اليوم التي 
لا ثقــة ولا عمــق ولا حــب ربمــا فيهــا »عاقــات 
الجيــب العلــوي«. وبهــا يقصد العاقــات »التي 
يحتفــظ بها المرء في جيبه بحيث يمكنه إخراجها 
بســهولة« )ص 56(. ولهذا النــوع من العاقات 
شرطان أساسيان: الأول هو دخول العاقة بوعي 
كامل ويقظة تامة، والثاني هو مراقبة المشاعر 
والخطــة المصلحيــة. وقــد كانت المسلســات 
وأعمــدة الجرائد هي التي ســاهمت في انتشــار 
َّمت الناس فن قطع  هذا النوع من العاقات وعل

العاقات بدلا من تكوينها. 

دخول العلاقات الاجتماعية والخروج منها
إقنــاع  في  جهــدا  التلفزيــة  البرامــج  تــألُ  لــم 
المشــاهدين بإمكانية الاســتغناء عن الغير، بل 
وضرورته للحظوة بحياة سالمة هانئة بناءً على 
مقولــة هوبز الشــهيرة: »الإنســان ذئــب لأخيه 
الإنســان«. فصار الإنســان يخشــى أخاه الإنسان 
ويتفــادى الدخول في عاقة معــه إيمانا منه بأنه 
لن يضيف له ســوى البؤس والشقاء. ومن هنا، 

نشأت فكرة »العاقات الصافية«.

يفتتــح المؤلــف هــذا الفصــل بتحليــل الــزواج 
منفصــا عن الحــب والالتزام والتكاثــر إذ أصبح 
أساســا بذاته »للعاقات الصافيــة«. يعرف عالم 
الاجتماع البريطاني جيدنز العاقة الصافية بأنها 
»تلك العاقة الاجتماعية التي يدخلها الشــخص 
Antho- )لأجــل ذاتها لما له أن يكســب منها«. 

 ny Giddens, The Transformation
 of Intimacy, Stanford University
Press, 1992, p.1992(. بــكل بســاطة »هــي 
عاقة متحررة من جميع العوامل الخارجية غير 
الذاتيــة وتســتمد كينونتها مــن المكافآت التي 
 Anthony Giddens,(  .»تجلبهــا للطرفيــن

Modernity and Self Identity, Stan-
.)ford University Press, 1991, p.1

 وفي هذا السياق، يرصد الكاتب كيف أن الإنسان 
تحول من إنســان منتج -homofaber- يؤمن 
بالالتزام ويسعى لبناء عاقات دائمة إلى إنسان 
يعتبــر  لا   -homoconsumen- مســتهلك 
العاقــات إلا متعــة اســتهاكية أخــرى ليس لها 

قيمة مضافة إلا المصلحة.

»أحب جارك كما تحب نفسك«.. وصية صعبة

 في هذا الفصل »أحب جارك كما تحب نفسك«، 
ينتقــل التركيــز مــن العاقــات الشــخصية إلى 
عاقــات أخرى أقل قرباً وأكثر بعداً. وفيه يصف 
الكاتــب تناقضًــا يعيشــه الإنســان بيــن فوريــة 
الحضــور وفوريــة العمــل، إذ يواجــه كل يــوم 
البؤس والقســوة لمحدودية قدرته في التصرف 
ولعدم رغبته في مواجهــة أفعاله الأخاقية أيضا، 
ومن ثم يكون أســهل عليه أن ينســحب ويبعد 

نفسه.

وثمــة إبعــاد مماثــل يذكــره المؤلــف في مجال 
الإعــدادات الحضريــة، حيــث ينقســم الســكان 
لطبقتيــن متناقضتيــن لــكل منهــا اهتماماتهــا 
وحدودهــا الجغرافيــة في نفــس المدينــة. يقول 
الكاتب: »فأما الفضاء الذي تسكنه الطبقة العليا 
فعــادة مــا ينعــم بالاتصــال العولمي وبشــبكة 
واســعة من التبادل والتعامل، إنه فضاء مفتوح 
للرســائل والتجارب التي تشمل العالم بأسره. 
وأمــا الفضاء المقابل فتســكنه شــبكات محلية 
مقطوعــة وفــق الخلفيــة العرقيــة غالبـًـا، وهي 
تعتمــد علــى هويتهــا باعتبارهــا أفضــل مصدر 
للدفاع عن مصالحها، بل وعن وجودها« )باومان، 
ص 140(، ومن ثم يكون كا المجتمعين يفتقر 
بنفس الدرجة تقريبا لأدوات الاجتماع الضرورية 
للتعامــل مع الغرباء، بل ويصل به الأمر إلى أن 

تتملكه »فوبيا الاختاف والاختاط«. 

وإن كانــت المــدن اليــوم تعتبــر وســيلة لحــل 
»التناقضــات الاجتماعيــة والأعطــال النظامية«، 
فــإن المؤلــف لا يتفــق ويعتبر المــدن »مقالب 
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قمامة للمخلفات المشــوهة والممسوخة التي 
يفرزهــا المجتمــع الحديــث المائــع« )المرجــع 

نفسه، ص 159(.

وهنا، يجدر بنــا مقارنة تحليل باومان للعاقات 
والحيــاة الحضريــة مــع تحليل المفكــر الهندي 
أرجــون أبــادوراي الأكثــر تفــاؤلاً. يرى أبــادوراي 
أن وســائل الإعام الإلكترونية تدعم ما يســميه 
»مجتمعــات المــودة« وتشــكل أســلوباً مهمـًـا 
لتجمعهــا، كما يحــدث بين الجماعــات العرقية 
للمجتمعــات  يمكــن  وبالتالــي،  والمغتربيــن. 
الإقليميــة  الحــدود  مــن  تتحــرر  أن  المحليــة 
وارتباطهــا المــادي بالمكان. وهــذا الانفصال في 
نظر باومــان ينطبق على »النخب الســيبرانية« 
فقــط، إلا أنه بالنســبة لأبادوراي عملية واســعة 
النطــاق لتحويــل المحليــات والمجتمعات من 
خال وســائل الإعام. وينبني هذا الاختاف بين 
المفكريــن على مجــال تركيزهمــا فبينما يركز 
باومان على دور وسائل الاتصال، يولي أبادوراي 
اهتمامـًـا أكبر لعمليــات الخيــال الجماعي التي 

تغذيها وسائل الإعام الجماعية.

تفكيك الاجتماع البشري
آخــر فصل لباومــان في هذا الكتــاب هو »تفكيك 
مفهــوم  يتنــاول  وفيــه  البشــري«،  الاجتمــاع 
»النفايات البشــرية« التي يقصد بها الأشــخاص 
عديمــي الفائــدة أو القيمــة بســبب آليتين من 
آليــات الصناعــة الحديثــة، أولهــا إنتــاج النظــام 
الاجتماعي الانتقائي وثانيهــا التقدم الاقتصادي. 
وعلــى الرغم مــن أن الحداثة هــي التي أنجبت 
هذه النفايات البشــرية ومن أنها تراكمت على 
مــر العصــور، فإن العالم وصل أخيــراً إلى نقطة 
يصعــب فيهــا العثــور علــى مقالــب لهــا خارج 
المناطــق المتمدنــة. وبالتالــي، كان لا بــد مــن 

التخلص من هذا »الفائض البشري«. 

وممــا يحيــر العقــل أنــه في ظــل هــذا الازدحام 
البشري الكثيف لا يزال هناك أشخاص با روابط 
ولا صــات ولا حتــى هويات، وهــم الاجئون. إن 
الاجئين حســب باومان تجسيد حقيقي وفعلي 
ولــو  النظــام  إذ لا يســمح  البشــرية  للنفايــات 

بتخيلهــم في مجتمــع تصوري لكونهم يعيشــون 
no-  في حالــة من التنقل الدائــم بين »الاأماكن
wherevilles«. ويعتقــد باومان أن حل مأزق 
الاجئيــن يتطلــب أولا وقبــل كل شــيء تخيــل 
مجتمــع عالمــي يرحب بانتمائهــم له بدعم من 
التــي لا  الاجتماعيــة والسياســية  المؤسســات 

وجود حقيقي لها على أرض الواقع.

وبما أن جميــع صفات الحياة الحديثة الســائلة 
تنطبــق على مخيمــات الاجئيــن؛ »دوام الحالة 
المؤقتة، واســتمرار اللحظــة العابرة، والتحديد 
الموضوعــي غيــر المنعكس في تتابــع الأحداث، 
والــدور الاجتماعي غير المحــدد على الدوام، أو 
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لنكن أكثــر دقة، الإلقاء في تدفق الحياة من دون 
مرساة لدور اجتماعي« )ص 194(، فإنها »تظهر 
في شــكلٍ أكثــر تطرفا مــن دون تلطيــف، وأكثر 
وضوحـًـا عمــا تبــدو في أيــة قطاعات أخــرى من 
المجتمــع المعاصــر« )نفســه، ص 194(. ومن 
ثم، هل يمكن أن نعد مخيمات الاجئين نماذج 
متقدمة من العالم المستقبلي ومختبرات يتم 

فيها اختبار نمط الحياة السائلة الجديد؟

رغــم أن عنــوان الكتاب »الحب الســائل« يوحي 
بأنــه موجــه لجمهــور واســع عــام إلا أن اللغــة 

والمحتــوى والمفاهيــم المطروحــة جعلت من 
الكتــاب تحدياً فكريا يتطلب مــن القارئ خلفية 
أكاديمية وقراءة دقيقة متأنية حتى يتمكن من 

هضم أفكاره ومفاهيمه. 

من محاســن الكتاب أنه يزخر بآراء واقتباســات 
باختــاف  الســابقين  والمفكريــن  الفاســفة 
توجهاتهــم ممــا يــدل علــى اســتيعاب الكاتــب 
الواســع للأفــكار والنظريات المتعلقــة بالحداثة 
والعاقات الاجتماعية ومهارته الحاذقة في إعمال 
العقــل النقدي والربط بيــن النظريات ومن ثم 
تقديــم رؤية متكاملــة للموضوعات المطروحة. 
ويحسب للكاتب أنه ربط بين النظرية والتطبيق 
ببراعــة حيــث قــام بتحليــل مفاهيــم الحداثــة 
التاريخــي  ســياقها  في  الاجتماعيــة  والعاقــات 
والثقــافي ممــا أضفى علــى عمله طابــع الأهمية 
والعمق. لكن، ومع كل النظريات والاقتباســات 
الــواردة في الكتــاب، فإنــه قــد افتقــد إلــى الخط 
الســردي الناظم بينها جميعهــا. وبالتالي، كانت 
معالجة الموضوع متجزئة غير متسلســلة من 
حيــث الأفــكار، كل فكــرة علــى حــدة. وبمــا أن 
الكتاب يدور حول هشاشة العاقات الاجتماعية 
يومنا هذا، فإنه كان حرياً بالكاتب أن يولي أهمية 
لدور الاقتصاد بصفة عامة والشــركات العماقة 
بصفة خاصة في التاعب بهذه الروابط من خال 
تنميطهــا وإحــداث مناســبات متتاليــة الهــدف 
منهــا هو ترويــج الاقتصــاد إضافة إلــى التمييز 
الــذي تتعرض له النســاء من طرف الإعام فيما 
يتعلق بأجســادهن وطريقة لباســهن وأدوارهن 
كذلــك لما لهذا من أثر على هذه العاقات. وإن 
كان مضمــون الكتاب يتصــف بجرعة عالية من 
الســخرية والحــدة، فهــل يمكن أن تكــون حياة 
باومان هي السبب؟ هو باحث بولندي ذا نسب 
مختلــط، تعــرض لاضطهــاد من جانــب النظام 
الشيوعي في بولندا ثم نفُي من وطنه وهاجر إلى 
الولايــات المتحدة وهناك بدأ حياة جديدة. فهل 
يمكــن القــول إذن إن الظــروف الســائلة لحياته 
وتجاربــه قد شــجعته وألهمته لاختــراع مفهوم 

»السيولة« وتأليف سلسلة من الكتب حولها؟
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بقلم: محمد الكردي ـ لبنان

▪ منــذ أن خلُــق الإنســان، جعلــه الله مسُــتخلفاً 
في الأرض لإعمارهــا، وجعــل العمــل عبــادةً متــى 
صلحُــت النيّةّ واتحّد الجهد والإتقــان. ولا يخفى أنّ 
المجتمعات المسلمة اليوم بحاجة ماسّة إلى إحياء 
ثقافة الإتقان والأمانة، لتستعيد مكانتها الحضاريةّ، 

وتواجه تحديّات العصر بثباتٍ وعزيمة.

الإســام؛  الصّالحــة في  النيّـّـة  العمــل،  أســاس  إنّ 
فالعمل ليس مجردّ كســبٍ للرزّق، بل هو وسيلة 
للعبــادة وتحقيق العبوديةّ لله تعالى. يقول الله عزّ 
وجــلّ: »وقل اعملوا فســيرى الله عملكم ورســوله 
والمؤمنون« )التوبة: 105(، آية تأمر بالعمل وتربطه 
برقابةٍ إلهيةٍّ دائمة، مماّ يزرع الإحســان والإتقان في 
القلــب. أماّ النيّةّ، فهي ســرّ قبول الأعمال كما قال 
النبّي صلى الله عليه وسلم: »إنمّا الأعمال بالنيّاّت، 
وإنمّا لكل امرئٍ ما نوى« )رواه البخاري ومســلم(، 

فبالنيّـّـة الطيّبّــة يتحولّ العمل الدنّيــوي إلى عبادة 
رباّنيةّ.

والشّــباب المســلم يتعــرضّ للكثير مــن المخاطر 
بفقــدان هــدف الإتقــان في المناشــط المتعلقّــة به 
الأوائــل يحرصــون علــى  المســلمون  بينمــا كان 
تعليم الشّــباب إتقان العمل حتى كان طالب الطبّّ 
مطُالبَاً بتحســين خطهّ وإتقانه قبل أن يتعلمّ مهنة 
الطبّ، ليكون الإتقان سمة خلقيةّ، سلوكية، وقيمة 

إنسانيةّ.

وصَِفــة الإتقــان وصََــفَ الله بهــا نفســه لتنتقل إلى 
عباده »صنع الله الذي أتقن كل شيء«. ]النمل 88[

هنــاك عاقــة متداخلة بين الإتقان والإحســان؛ غير 
أنّ الإتقــان عملٌ يتعلـّـق بالمهارات التي يكتســبها 
الإنســان، بينمــا الإحســان قــوةّ داخليـّـة تتربـّـى في 

رؤية 2030 
وإحياء ثقافة العمل والإتقان 

مقال
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كيــان المســلم، وتتعلـّـق في ضميــره وتتُرجــم إلى 
مهــارة يدويةٍّ أيضاً، فالإحســان أشــمل وأعــمّ دلالةٍ 
مــن الإتقان، ولذلــك كان هو المصطلــح الذي ركزّ 
عليــه القــرآن والسّــنةّ. وقد وردت كلمة الإحســان 
بمشتقاّتها المختلفة مراّت كثيرة في القرآن الكريم، 
منها مــا ورد بصيغــة المصدر اثنتي عشــرة مرة، 
بينما وردت كلمة المحســنين ثاثــاً وثاثين مرة، 
وبصيغَ اســم الفاعل أربــع مرات، والاّفــت للنظّر 
أنهّــا لم ترد بصيغة الأمر إلا مــرةّ واحدة للجماعة: 

»وأحسنوا إنّ الله يحبّ المحسنين« ]البقرة 195[.

ومــن الأدلـّـة النبّويةّ على أهميةّ الإتقــان عن النبّيّ 
صلىّ الله عليه وســلم قال: »إنّ الله يحب إذا عمل 
أحدكــم عمــاً أن يتقنه« )رواه البيهقــي( فالحديث 
صريــح في ربط العمل بمحبةّ الله تعالى، مماّ يرفع 
العمــل المتقنَ إلى منزلةٍ عظيمــةٍ من القرب إلى 

الله.

كان الصّحابــة رضــوان الله عليهــم مضــرب المثل 
في الأمانــة والإتقــان، فهــذا الخليفــة الراشــد عمر 
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، كان يتفقـّـد الرعية 
بنفســه ليــاً ليتأكدّ مــن أحوالهم، متُحريـًـا الأمانة 
في أدقّ تفاصيــل الحكم، وكذلــك الصّحابيّ الجليل 
عبــد الله بن عمــر رضي الله عنهما، اشــتهر بإتقان 
عملــه في البيــع والشّــراء وأمانته البالغــة حتى في 
أبســط التعّامات، حيث كان يردّ العيب في السّــلع

ولا يغشّ أحداً.

النيّةّ الصّالحة وجودة العمل عندما يقترنان يصبح 
الجهد المبذول نوراً في الدنيا وزاداً للآخرة؛ فالعامل 
الذي يحفر الأرض، والطبّيب الذي يعالج، والمعلمّ 
الــذي يعلـّـم، كلهّــم في عبــادة متــى نـَـوت قلوبهم 

مرَضاة الله، وأخلصوا في أداء واجباتهم.

وبســبب غيــاب مظاهــر الإتقــان والأمانــة وأثرهــا 
للأســف، يكــون انتشــار ظواهــر ســلبيةّ في بعــض 
والتقّصيــر،  كالغــشّ،  المســلمة  المجتمعــات 
والاّمبــالاة. وقــد أدىّ ذلــك إلــى تراجــع الإنتاجيةّ، 
وفقدان الثقّة المجتمعيةّ، وزيادة مظاهر الفســاد، 
مماّ أثرّ سلباً على التنّمية الاقتصادية والاجتماعية.

هــذا »المطلب«: الإتقان والدقّة، ســجيةّ إســاميةّ 
العمــل  تحتــرم  كبــرى  منظومــة  إطــار  في  تأتــي 

والعامليــن. فالعمــل الطيّبّ هو حجةّ الإســام إلى 
الدنّيــا التــي أراد لأبنائه أن يكونوا فيهــا بعملهم في 
مــكان الريّــادة تعبيراً عن قيِمَه الأصيلة، وإســهاماً 
مثمراً في عمارة الدنّيا وإثراء الحياة ونفع الإنسان.

وفي عصرنــا الحالــي الحديــث، تعُدَّ رؤيــة المملكة 
العربيـّـة السّــعوديةّ 2030 نموذجـًـا ملهمـًـا في تعزيز 

ثقافة الإتقان والعمل الجادّ.

فقــد وضعت الرؤّية ضمن أهدافها تحســين جودة 
الأداء الحكومــيّ والارتقاء بجودة الحياة، عبر برامج 
مثــل »برنامــج جــودة الحيــاة« و»برنامــج تطوير 
القطــاع المالــيّ«، إضافةً إلى تعزيز قيمَ الشّــفافيةّ 
والأمانة، كمــا حفزّت المبادرات الوطنيةّ القطاعات 
المختلفــة على تبنيّ معايير عالية من الإتقان، مما 

أحدث نقلةً نوعيةّ في الأداء المؤسّسيّ والفرديّ.

ومن الحلول العمليـّـة لإحياء ثقافة الإتقان والأمانة 
التي لا بدّ منها وهي:
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• الترّبية منذ الصغر على أهميةّ الإخاص والإتقان.

• ربــط العمــل بالنيّــة الصّالحة وتحفيــز العاملين 
على مراقبة الله قبل مراقبة البشر، وسَنّ القوانين 

الراّدعة لمكافحة الغشّ والتقّصير.

• تقديــر المبدعيــن والمجتهديــن وإبــراز قصــص 
النجّاح كنماذج يحُتذى بها.

• ربط الخطــاب الديّنيّ المعاصــر بمفاهيم العمل 
والإنتاج وإحياء السّيرة العمليةّ للأنبياء والصّحابة.

إنّ النهــوض بثقافــة الإتقان والأمانــة في مجتمعاتنا 
المســلمة لا ينفكّ عن ترســيخ العاقة بين العمل 
والنيّـّـة، إذ لا يبلــغ العمل تمامــه إلا إذا اقترن بنيةّ 
صادقة، وســعى إلى تحقيق النفّــع للناّس وتعمير 
الأرض. وقــد دلّ الشّــرع الحنيــف علــى أنّ العمل 
عبادة، وأنّ الله يحبّ إذا عمل أحدنا عماً أن يتُقنه، 

كمــا جسّــد الصّحابــة هــذا المعنــى في ســلوكهم، 
وجــاءت تجارب العصــر – كالنمّوذج السّــعودي في 
رؤيــة 2030– لتثبــت أنّ الجمــع بين النيّـّـة الصّالحة 
والتخّطيط والإخاص هو السّبيل إلى نهضة شاملة.

ولتحقيــق ذلــك، لا بــدّ مــن إعــادة بنــاء المنظومة 
الترّبويةّ علــى قيم الصّدق والمســؤوليةّ، وتفعيل 
القــدوة الحســنة في الأســرة والمدرســة وســوق 
العمل، وتشــجيع بيئة مؤسّســيةّ تكــرمّ المتقنين 
وتحُاســب المقصّريــن. كما يلُزم توظيف وســائل 
الإعــام في غــرس القيــم، وربــط الفــرد بقصــص 

المصلحين والناّجحين.

إنهّــا لدعــوة صادقــة أن نعُيد المعنى إلــى العمل، 
ونحُيــي الإخــاص فيــه، فنســتحقّ بذلــك الخير في 
الدنّيــا والرفّعــة في الآخرة، حتىّ نعيــد لمجتمعاتنا 

عزهّا ونهضتها، وتكون بحقّ قدوة للعالمين.
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دليل

الجاليات العربية 
في المجتمعات الغربية

»صناعة الانطباع«

بقلم: أحمد السيد بدوي - البرازيل

▪ تشــير دراســات علم النفس الاجتماعي إلى أن 
الصــورة الذهنية لأي عرِق أو ديانة تتشــكل عبر ما 
يعُــرف بـ»التمثيات الاجتماعيــة«، وهي مجموعة 
الأفــكار والانطباعــات المتداولة التــي يكونّها الأفراد 
عــن جماعات أخرى. وفي ســياق التعددية الثقافية، 
يصبــح المســلم في المجتمعــات الغربيــة نموذجاً 
رمزياً يسُــقط عليه الآخرون تصوراتهم عن الإسام 
ككل. فلــم تعــد وســائل الإعــام المصــدر الوحيد 
لتكويــن هــذه الصور، بل بات التفاعــل اليومي هو 
المحدد الأهم. تصرفات بســيطة كطريقة الحديث، 
وتعامــل الفرد مع جيرانه، والتزامه بالنظام العام، 
بــل وحتــى تعبيــرات وجهــه داخــل المتجــر، كلها 
تندرج ضمن ما يعُرف بـ»الاتصال غير الرســمي«، 
وتؤثر بشــكل مباشــر في تشــكيل الصورة الذهنية 

لدى الآخرين وتحدد في النهاية كيف يرانا العالم.

وتكشــف دراســة أجراها مركز »بيــو« للأبحاث عام 
2021 إلــى حقيقــة مفادها أن المســلمين في الغرب 
مــا زالوا يواجهون نظرة ســلبية مــن قبل البعض، 
وأن التفاعل المباشــر مع المســلمين يلعب دوراً 
كبيــراً في تشــكيل آراء الآخريــن عنهــم. حيــث إن 
أولئــك الذين يعرفون مســلمين شــخصياً يميلون 
إلــى تكويــن نظــرة أكثــر إيجابيــة، وبالتالــي، فمن 
الممكن أن يترتب على  سلوك الفرد الواحد تغيير 
نظــرة مجتمع بأكمله. وهنا يأتي دور المؤسســات 
الإسامية الكبرى مثل رابطة العالم الإسامي التي 
تعمــل جاهدة على توفير أطُر التعايش الإيجابي في 
المجتمعــات متعددة الأعراق والثقافات، من خال 
برامــج التوعية ومبادرات الحــوار بين الأديان، لكن 
يبقــى التنفيذ العملي رهناً بالأفراد أنفســهم. إذن، 
كيــف يمكن لكل فــرد مناّ أن يكون ســفيراً حقيقياًّ 

لقيم الإسام ويترك انطباعاً إيجابياًّ في مجتمعه؟

جاليات
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الصورة التي يرسمها المسلمون عن 
أنفسهم في الغرب ليست مسؤولية 
المؤسسات والقيادات فقط، بل هي 
مسؤولية كل فرد، فالسلوك الحسن 
ليس مجرد خيار أخلاقي

حسن الخلق

إلــى  ينُظــر  الثقافــات،  متعــددة  المجتمعــات  في 
ســلوك الأفــراد باعتباره انعكاسًــا لهويتهم، ويمتد 
تأثيره إلــى تصورات الآخرين عــن المجتمع ككل. 
لــذا، فــإن تصرفاً بســيطاً مثــل الالتــزام بالطابور، 
أو خفــض الصــوت في الأماكــن العامــة، يمكــن أن 
يكــون بمثابــة »جســر« يزيل ســوء الفهــم ويبني 
الاحترام. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: »وقَوُلوُا 
للِنـَّـاسِ حسُْــناً« )البقــرة: 83(، وهذا يشــمل كل 
تعاماتنا اليومية، ســواء مــع الجيران أو في العمل 
أو في الأماكــن العامــة. لكــن في المقابــل، بعــض 
الســلوكيات غير المســؤولة، مثل إهمال النظافة 
أو التحــدث بصــوت عالٍ، تترك انطباعاً ســلبياً عن 
جاليــة بأكملهــا. في البرازيل، على ســبيل المثال، 
حيــث يتمتــع المهاجــرون بحقــوق متســاوية مع 
المواطنين في الاستفادة من الخدمات العامة، نجد 

أن بعضهــم، رغــم كل الامتيــازات التــي يحصلون 
عليها، يتحدثون بازدراء عن أهل البلد، ويصفونهم 
بالكسل والغباء. المفارقة هنا أن هؤلاء لم يواجهوا 
في البرازيــل أي نــوع من العنصرية المنتشــرة في 
بعــض الدول الأخرى، ومع ذلك، لا يظُهرون امتناناً 
للمجتمــع المضيــف. هــذا الســلوك، بالإضافة إلى 
كونــه غيــر أخاقــي، فإنه يسُــهم في تشــويه صورة 
جاليــة كبيــرة كالجاليــة العربيــة هنــاك، إذ يخلــق 
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انطباعاً بأنهــم غير مقدرّين للفرص التي يحصلون 
عليهــا. فيمــا يعُالج آخرون تلك الصــورة من خال 
إبــراز الصفــات الإيجابية التي يشــتهر بهــا العرب، 
مثــل الكرم. فعندما يبــادر بعضهم بدعوة الجيران 
إلى موائد الإفطار في رمضان، أو يشــاركونهم الأعياد 
والمناســبات الاجتماعية، يترك ذلــك أثراً عميقاً في 

نفوسهم ويغير الصورة النمطية السائدة.

تمثل المرأة المسلمة في الغرب وجهاً آخر من أوجه 
التحدي، فهي ليســت فقط ممثلة لدينها وثقافتها، 
بــل تجد نفســها في مواجهــة الصــور النمطية التي 
رسمتها وســائل الإعام عن المرأة في المجتمعات 
الإســامية. لكــن العديــد من النســاء المســلمات 
تمكــنّ من تغيير هذه الصورة من خال نجاحاتهن 

في مختلف المجالات. 

ومن أجل الانتقال من كوننا »غرباء« إلى أن نصبح 
»جزءاً من المجتمع«، نمر في هذا الدليل المختصر 
علــى بعض النقــاط العملية المعينــة على تحقيق 

هذا الهدف.

أولًا، الالتــزام بــالآداب العامــة، فالالتــزام بالقوانين 
والعــادات المحليــة يعد من أهم مظاهــر الاحترام 
المتبــادل. وتجنــب الصــوت العالــي في المطاعــم 
والمواصــات أو أثنــاء المكالمــات الهاتفيــة ليــس 
مجرد سلوك حضاري، بل هو جزء من تعاليم ديننا 

الحنيــف. فقد قال المصطفــى صلى الله عليه وسلم : »ليس المؤمن 
بالطعــان ولا اللعــان ولا الفاحش ولا البذيء« )رواه 
الترمــذي(. ويشــمل ذلك احتــرام قواعــد المرور 
وأنظمة السير، والالتزام بمواعيد العمل والمواعيد 

الرسمية بدقة.

ثانيــاً، التعامل بــأدب واحترام، فاســتخدام عبارات 
المجاملة مثل »من فضلك« و»شكراً«، على الرغم 
مــن بســاطتها وخفتها على اللســان، إلا أنها تعكس 
رقي الأخاق الإســامية. وقد أظهرت الدراسات أن 
اســتخدام الكلمات المهذبــة في التعامات اليومية 
يزيــد مــن معــدل التفاعــل الإيجابــي بيــن الأفراد 

بنسبة تصل إلى %60.

ثالثـًـا، تعليــم الأطفــال الســلوكيات الصحيحة، عبر 
تربية الأطفال احتــرام الممتلكات العامة والالتزام 
بقواعــد الأماكن العامــة يعزز من صــورة الجالية. 
ومن المهم مثــاً تعليمهم عدم مقاطعة الحديث، 
والاعتــذار إذا أخطــأوا، واحتــرام أدوار الآخريــن في 
المدرســة والنادي. وتشــجيعهم على المشاركة في 
الأنشــطة المدرســية والمجتمعية لتعزيــز ثقتهم 
بهويتهــم الإســامية مــع احترام الآخريــن. وغرس 
قول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخاق« 

)رواه البيهقي(، في نفوسهم. 

رابعاً، المشــاركة المجتمعية الإيجابيــة، فالانخراط 
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في الأنشطة الخيرية والتطوعية يغيرِّ نظرة الآخرين 
للمسلمين، إذ يساهم في خلق صورة إيجابية عنهم 
كأفــراد يســعون للخير والتعــاون. وتظهر دراســة 
أســترالية أجريــت عــام 2019، أن العمــل التطوعي 
لا يقتصــر علــى دعــم المجتمع المســلم فقط، بل 
يسهم أيضًا في تعزيز التفاهم وبناء عاقات إيجابية 

مع باقي مكونات المجتمع الأسترالي.

خامسًــا، التفاعل الجيد وإدارة النقاشــات، لأن بناء 
عاقات ودية مع الجيران وزماء العمل والمدرسة 
يســاعد في تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة. كمــا أنــه 
عنــد مواجهــة أســئلة حساســة أو انتقــادات حول 
الدين، تكون الفرصة ســانحة لإظهار حكمة الإسام 
وســماحته. وغالباً ما يكون الــرد المهذب المدعوم 
بالأمثلة العملية أكثر تأثيراً من الخطابات النظرية. 
والحديث عن مكانة المرأة في الإســام، على سبيل 
المثال، من خال ســيرة السيدة خديجة رضي الله 
عنها، أو شرح مفهوم الجهاد في الإسام من منطلق 
الدفــاع عن النفس لا العدوان، كلها وســائل عملية 

لتصحيح المفاهيم.

الصورة في أيدينا

الصورة التي يرســمها المســلمون عن أنفسهم في 
الغرب ليســت مســؤولية المؤسســات والقيادات 
فقط، بل هي مســؤولية كل فرد. فالسلوك الحسن 

ليــس مجــرد خيــار أخاقــي، بــل هــو اســتثمار في 
المســتقبل، ورســالة تصل إلى القلب قبل العقل. 
إن تغييــر الصورة النمطية لا يأتي بالشــعارات، بل 
بالأفعال. فكل ابتســامة وكل مساعدة وكل تصرف 
محتــرم، هو خطــوة نحو بناء جســر مــن التفاهم. 
وكمــا قــال النبي صلــى الله عليه وســلم: »اتق الله 
حيثما كنت، وأتبع الســيئة الحســنة تمحها، وخالق 
الناس بخلق حســن« )رواه الترمــذي(. هذه القيم 
المجتمعــات  في  والاحتــرام  القبــول  مفتــاح  هــي 
الجديــدة، وهي التي ســتضمن للمســلمين مكاناً 
فاعــاً ومؤثــراً في العالم الذي يعيشــون فيه. ولعل 
ما يدعو للتفاؤل بأن هذه الجهود الفردية قد تثمر 
نتائج ملموسة، هو ما تحققه مبادرات رابطة العالم 
الإســامي مــن نجاحــات ملحوظــة على مســتوى 
الأفــراد والمؤسســات. ومن أبرز تلــك المبادرات، 
المؤتمر الدولي للقادة الدينيين 2024 الذي شــارك 
فيــه ما يقرب من 2000 شــخصية دينية وفكرية من 
57 دولــة، ومؤتمــر »بناء الجســور بيــن المذاهب 
الإســامية« بنســختيه الأولى والثانية بحضور من 
نحــو 90 دولــة، إضافة إلــى المؤتمــرات التعريفية 
بالإســام التي تقُام في الدول غير المســلمة، والتي 
تحظــى بإقبال واســع وترحيب كبير مــن قبل غير 
المســلمين. فمــا تــزال الأفعال الصادقــة أبلغ من 
الكلمات، والخلق الحســن هو اللغــة التي لا تحتاج 

إلى ترجمة.
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بقلم: ميمونة محمد بالخير

▪ في لحظات الشدةّ تخُتبرَ الأخاق، وتنكشف معادن 
النفــوس. وبينما يميل كثير من الناس إلى التوتر أو 
الغضــب، يختار المؤمــن أن يتحلىّ بالرفــق واللطّف، 
تأسّــياً بســيدّ الخلق محمــد صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا اشــتدّ 
عليه الأمر، زاد تلطفاً وحلِماً. فما أعظم أن نبتســم في 
وجــه المحن، لا تهربّاً من الواقع، بل ثقةً بالله، ويقيناً 
بأن الفرج قريب. والبشاشة في المواقف الصعبة تعُدّ 
من أرقى أشــكال الــذكاء العاطفــي والاجتماعي؛ فهي 

أداة فعاّلة لتحقيق عدة أمور:

1- كســر التوتــر: الابتســامة تسُــهم في تهدئــة الأجواء 
المشحونة، وتدُخل السكينة إلى القلوب.

2- تقريــب وجهــات النظــر: تفتــح المجــال للحــوار، 
وتجعل الناس أكثر استعداداً لاستماع والتفاهم.

3- إظهــار الثقة بالنفس: البشاشــة الوقورة تدلّ على 
توازن نفسي، وتحكمّ في الأعصاب، وثقة بالنفس.

4- إضفــاء الطابــع الإنســاني على الموقــف: المواقف 
الصعبــة قــد تجُــردّ النــاس مــن مشــاعرهم، فتأتــي 
الابتســامة لتعُيد الإنسانية إلى الواجهة، وتذُكرّ بأن في 

الحياة جوانب مشرقة.

أمثلة نبوية على التلطف في أوقات الشدة:

1. غزوة بدر – موقف بالغ الحرج:

في ليلة بدر، كانت النفوس مشحونةً بالتوتر، فالمعركة 
في الصباح، وهي أول مواجهة فاصلة في الإسام. يروي 
عبد الله بن مســعود رضــي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصــفّ الصفوف، فجاء ســواد بن غزيــة رضي الله عنه 
فتقــدمّ، فغمــزه النبــي صلى الله عليه وسلم بســواكه في بطنــه وقال: 
»اســتوِ يا سواد«، فقال ســواد: »أوجعتني، وقد بعثك 
الله بالعدل، فأقدني!«، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، 
وقال: »اســتقد«. فاقترب سواد فقبلّ بطن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقــال: »ما أردتُ القصــاص، ولكن أردتُ أن يكون آخر 
عهدي بالدنيا أن يمسّ جلدي جلدك« أخرجه أبو نعيم 

في معرفة الصحابة: )3/ 1404(. فتبسّم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم 
يغضب، رغم دقةّ الموقف وحساسيتّه.

هذا الموقف يبُرز لنا:

   • أن الجو كان مشحوناً بالخوف.

   • أن الصحابي قابل الموقف بلطافة ومحبةّ.

   • أن النبــيصلى الله عليه وسلم لــم يزجــره، بــل احتــوى الموقــف 
ببشاشةٍ ووقار، وسمح له بتفريغ مشاعره الإنسانية.

2. غزوة الخندق – تعب وجوع:

في وقــتٍ عصيبٍ مــن الحفــر والجــوع، كان الصحابة 
ينُشــدون: »نحن الذين بايعوا محمداً، على الجهاد ما 
بقينا أبداً«، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردّ عليهم باســماً: »اللهم 
لا عيــش إلا عيش الآخرة، فاغفــر للأنصار والمهاجرة« 
)أخرجــه البخــاري(. فــكان صلى الله عليه وسلم يمزج الدعابــة الراقية 
بالدعاء، ويشــاركهم الأناشيد لتخفيف العبء النفسي 

والجسدي، دون أن يخُلّ بوقار القيادة.

3. الهجرة – مطاردة في الصحراء:

عندمــا قــال أبو بكر رضــي الله عنه في الغــار: »لو نظر 
أحدهــم تحــت قدميــه لرآنــا!«، أجابه النبــيصلى الله عليه وسلم بكل 
اطمئنــان: »مــا ظنـّـك باثنيــن الله ثالثهمــا؟« )أخرجه 
البخــاري(، قالهــا بابتســامة إيمانيــة، جمعــت بيــن 

الطمأنينة واللطف النبوي رغم الخطر المحدق.

خاتمة:

إنّ بشاشــة النبــي صلى الله عليه وسلم المقرونــة بالحكمــة لــم تكــن 
عبثاً، بل كانت أســلوب قيادةٍ راقياً، يوازن بين الحزم 
والرحمــة، والجدية واللطّف. علمّنا صلى الله عليه وسلم أن الابتســامة 
في أوقات الشــدة ليســت ضعفاً، بل هي قوةّ الإيمان، 
واتزان النفس، ورقيّ في التعامل مع المحن. لقد كان 

صلى الله عليه وسلم قدوة في الحكِمة، كما كان قدوة في الإنسانية.

تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الشدّة: 
قيادة رحيمة في أوقات العُسر

مدار
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